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شڪر وعرهان 


يطيب لي إذ يسرع القارئ الكرم في تقليب صفحات هذا الكتاب أن 
أو كد أن تحريل الكتاب الم إلى الكتاب احقيقة هو عملية مخاض عماج 
إلى الجهد والخابرةء وأنه لولا العون الذي تلقيته من عديد من الزملاء 
الأفاضلل ما حرج هذا الكتاب في الصورة التي هو عليها الآن... 

بدا بشكر الزملاء د. مخريي محمد مغربي» د. عادل مصطغي» د 
یوسف سلاتاروف» د. محسن عبد الالء د. محمد آأجمل زاهد.. عل 
إسهامهم بترويدي بعدد من القالات وإالكتب ذات الصلة بألوضوع. 

أشكر أيضاً د. فيفيان رمزي ممكتبة كلية الطب التي کان لھارتپا ودابها 
أثر کبير في معاونتي في عماية البحث عن المراجع والدوريات الأجنبية. 

اما الأسعاذ الد كترر غسان يعقوب» أستاذ علم الدفس بالبامعة اللبنانية 
فقد کان للعلاقة التي جمعتني به أثرها الكبير في شد آزري كلما هائت 
غر يشي وتراعی إلم لملم بعيد الدال؛ فضلا عن آنه لعب دوراً محورياً في 
سكاع النصح آي فيما يختص بمقتضيأات الدشر وألتوزيع. 

وأحیراً ولیس آحرا. اذ کر زوجتي د. جاکلین ولسن وابنتي ندی وابني 
کرم لمعايشتهم ساعات طويلة حرموا فيها من الوجود التقليدي لرب الأسرة 
رما عن قتاعة بأن الكاتب البدع قد لا يكوت هو الزوج الشاي ولا الأب 


الثاني . 


الأنسان كائن حدیث نسبياً علي الأرض إن تم یکن أحجدث 
سا کنیهاء غيل ن يوجد وجد الكون ووجدات قرانين الطبيعة التي 
تحكم هذا الكوك.. 

قي أن يوجد الإئسان» وجد تعاقب النهار المنير والليل الداكن 
اللذين يلتقيان في كل إشراق ومغيب... 

وقبلل أن يوجد الإئسان وجد اليابس الذي يكوؤن قارات الأرض 
رالماء الذي يكرّن محيطات الأرض وبحارهاء واليابس رالماء يلتقيان 
عند كل الشواطىء... 

وقد حدت هذا ذات يوم.. 

إنه عند موضع ما على شاطىء من الشواطىء روفي لحظة إشراق 
فجر جديد كانت أشعة الشمس تغتسل غي صفحة ماء اليحر» وكنت 
آنا واققاً أرقب رقة إنسيابها إذ يدخلع الثوب الليلي الداكن» وشلخت 

ة تعاقب الضدين ليلا ونهاراً» وفكرة تلاقي الأحوال ماء ويابسا.. 
وأفقت مما شغلني فوجدت أمامي مثلثاً نورانياً من اللالىء الوضاءة التي 
تلعب بها مويجات البحر؛ كانت قاعدة هذا المثلث في الأفق البعيد 
حيث تلعقي الماء بالسماي وكان رأسه يشير إلى أسفل هامتي قريياً 
جداً من موطيء قلي ... 
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لقد تملكني الوجل من هذا المشهد العجيب فسرت» وسرت 
وغيرت موقفي يمينا ويساراً حاولا أن أفلت من قبطة إلحاحه علي » 
تغرت معطيات المكان من حلفي ولگن سن مامي ادا لم يتغير 
المشهد.. 

هاك مثلث من نور يسبح فى صفحة ماء اليحر تضوي لألعه+ قاعدة 
المثلث ثابتة عند الأفى ورأسه يتحرك يلاحقني يشير إل حيشما سرت 
أو أيتما وقضت» وكانت رسالة غير مكتوبة حاولت أن أفهمها.. ربما 
أكون قد أحطأت وقد أكون صائياً... الشمس حقيقة.. تشرق من 
حولك» والبحر حقيقة.. ملساباً متموجاً أمامك» والأرض حقيقة ممتدة 
تحت موطىء قدميك وآنت» أنت أيضاً حقيقة أو أنت رأس الحقيقة 
كاقن بذاتلت ولذاثتك. 

هكذا صار الإنسان الحديث أحدث ساكتي الكون على ما علي 
وهو جزء سن الكون عائش فيه محاط بمعطياته.. ار مسۇولا عنه 
رغم آنه مخمور فيه مسحکوم بقوانینه ولکنه غير خحاضع لها کل 
الخضوعء غير مستسلم لها كل الاستسلام. وأصبح تاريخ الإنسان 
على الأرض هو قصة ذلك المخلوق محاولاً فهم لغر الكون لكي 
يسبغ على حقاثقه معنی ولکي يفهم هو محنی وجوده.. وکخیراً ما 
تجح الإنسان في الإفلات من الخضوع لقرانينه القاهرة» أو على الأقل 
رفض الاستسلام لها فابتكر وأبدع... ويترأكم وتراتر تلىك 
المحاولاات.. رغم القهر كأن الاہداع وكائت ألخضارة. 


ملك هة 


يعتير ظهور الإنسان واحداً من هم وأضخم الأحداث التي شهدتها 
الكرة الأرضية. ومنذ ظهور الإنسان على إلأرض في صورته البدائية وحتى 
يومنا هذا لم تتوقف عجلة العطور والتحول الدائب من الأغاط البسيطة إلى 
الأغاط التي هي أكثر تركيباً وتعقيداً. وما يعينا هو أن نضع في بؤرة 
اهتمامنا ما يفسر تحول مجتمع من المجتمعات» أو لنقل الإنسانية كلها 
عير الزمال» من صورة إلى صورة: من حقبة شديدة القدم» شديدة البدائية 
إلى حقبة تعقبها أقل قدماً رأقل بدائية. لا تختلف مجتسعات الحضارة عن 
مجتمعات ما قيل الحضارة من حيك تواجد المؤسساث ولا من حيت 
وجود نسق لتوزيع الأدوار بين أفرادها. أما الاعتلاف الأساس بين مجتمع 
مخف وآنحر متطور فإنه برجع أساساً إلى المثل الذي يتوخاء المجتمع في 
التقليد (واوعصه. كلما كان المجتمم بدائياً ساكناً (مناوا8)» كانت 
القدوة فيه هي كل ما هو كائن فعا وكائت الحكمة فيه هي حكمة 
الكبار المتمثلين بالسلف آما في المجتمعات المعطورة التي تسم 
بالح ر كة (عنسوصرص فإن القدرة فيها تتمثل في آفكار الرواد والمبتكرين 
المتطلعين إلى المستقيل. 

إن الجوهر الحقيقي في عملية التحضر هو ذلك التروع إلى الح ركة من 
موقف السكوك ولن تختلف كثيراً إذا افترضنا أن إعمال الكائن البشري 
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سیجکولو يرا القهر والإی داچ 


لوعي والإرادة كان هر ما حؤل أصرلنا قبل الإنسانية إلى مجتمعات 
إنسانيةء ولن نختلف أيضاً إذا قلنا إن هذا الوعي وهذه الإرادة كان لا بد 
لهما من أن يكنا إيجابيي الوجهة والمقصد لأنه لا فائدة من وعي 
ينحصر في الساضي ولا طائل سن إرادة تدفع إلى الخلف. إن الوعي 
رالإرادة هما سمتان روحيعان مميزتان للإنسان ينطويان على درجة من 
التتاقض. إنهما من جاتب يعتبران دافعاً يهل صاحبهما للابتكار ويلوغ 
الأنلء ولكتهما؛ من جائب آخر» يشكلان مخاطرة جسيمة يدرك الرانسان 
أن عليه أن يخبرها ٹا لما يتتظره من رقي. الوعي والإرادة الإيجابيان هما 
ما دفعاً الشعرب للح ر كة من موقف السكون. وما يبرهن على ذلك هر 
النظرة المعأنية القاحصة تاريخ الشعرب التي صنعت حضارات راقية. 

إذا نظرنا إلى مصر القديمة وتدانى إلى مسامعنا قول هيرودوت المأثور 
«مصر هية النيلي نجد أنفسدا متأمبين لتصحيح المقولة السابقة لكي 
نقول» ويثقةء إن مصر هي هبة الإدسان كما أنها كانت هبة النيل. تشهد 
دراسات التاريخ الجغرافي على أن مصر القديمة كانت مختلفة جعرافياً 
لولاا أن المصري القديم قد تعامل تعاملاً خلاقاً مع البيعة الصعبة بتمهيده 
للأرض وإقامة الجسور على مجرى النهر حعى نشا المجعمع الزراعي 
المستقر القديم الذي أفرز أقدم النظم الحكومية في العالم. وكما تغلب 
الإنسان القديم في مصر على بيعة غير مؤاتية» كان عليه أيضاً أن يقبل 
تحدي حقيقة الموت القاهر؛ لم يستسلم ولكته أبدع تفوقاً غير مسبوق 
في الطب والجراحة وعلى المستوى الروحي أبدع عقيدة الخلود. وهكذا 
وصلت إلينا صورة عامة عن العراث الفرعوني تحسم بالطابع الديني 
الجتائري. ولم يكن حرص المصري القديم على التحنيط وينائه لأإهرامات 
سوى تجل أوبداعه قي موأجهة قهر الموت. 
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من موقف مع الموت إلى موقف مع المجهول» ننعقل إلى منطقة 
الرأفدين حيث كاتت الحياة اليرمية للإانسان ملفوغة بالخرف من الشياطين 
ويالرهبة من الغيب المجهول؛ ومن هنا كان اهعمام إتسات الرافدين بقراءة 
الطالم؛ وسعيه الدائب إلى استكشاف ما تخبعه له الأقدار بدراسة حركات 
النجوم والأفلاك إعتقاداً مته أن كل ما يجري في السماء يتكرر حدوثه على 
الار ض. لهذا كانت آلهة بابل هي آن (ن-مه) إله السماي وإئليل ([نادع) 
إله الغلاف الجري وتائار (ومدةا إله القمر وأيضاً نجمة الصباح إشتار 
(عواطءا). ولم يكن من المستغرب إن تنسب الى البايليين الفضل في رسم 
حريطة النجوم »)110۲000p٠(‏ وملاحظة مسارات الأفلالكه ورصد حركات 
القمر ودورات الاجم وتسمية الكشير من الكوإكب. 

إن الإنسان منذ بدايات التاريخ لم يكن يبدع من فراغ» ولكنه كان 
دائماً يدع انطلاقاً من واقع تشكل معطياته الطبيعية والمعنوية تحديا 
لقدراته على الحركة وإاعمال وعيه وإرادته بإيجابية. برى تويشبي 
(##طnره٣)‏ أن الطبيعة السهلة المراتية يمكن أن تكون مدعاة لتراحي 
مستوطنيها وكسلهم. وفي متاقشته لما يحدثه تحدي الطبيعة في همم 
البشر يشير إلى الحضارة السريانية (مدنءر؟) التي قامت في شرق اليحر 
المتوسط ۲٠٠٠١ ۳٠٠۰٠١‏ ق. م. ويؤكد أن إنجازات هذه الحضارة في 
مجملها أدبياً وجغرافياً ودينياً لم تعم على آيدي من سكهوا السهرل 
والمناطق الواطفة؛ إنها ذم تكن صنيمة الأراميين آلذين سكنو! دمشق» ولم 
تكن من صناعة من سكنوا! وادي (أورينت) الخصيب أو من إنجاز 
الإسرائيليين الذين سكنوا حرل الأردن ولا الفلسطينيين القدماء إلذين قطوا 
السهل الساحلي. كاتت تلك الحضارة تمثل رة جهد ومعاناة 
(الفينيقيين) في الريع الأوسط من الساحل الذي كان يقتقر إلى سهل واسع 
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سيكو او جیا القهر والجإیداع 


ولا يوجد به تدرج بين الجبل والبحر (لبتان حاليا). كانت هذه الطبيعة هي 
التحدي الذي آفرزت الأسعجابة له کل سا بھي عن (الفینيقیين). سمت 
عتقائدهم الدينية وأخترعوا حروغاً للهجاء وتاجروا وركبواً بل وقهرواً المحر 
حى وصاو! إلى المحيط الأطلدطي. 

تگسيث اتجاهات فلاسفة التاريخ عند محاولتهم تفسير نشأة الحضارة 
ولکنهم اتققوا على أن ظهور الحضارة لا يمكن أن يعزى إلى اساب 
ميأاشرة أو إلى علاقات حطية تتيع تموذج (السبب سج ألنتيجة). إن بشاأء 
الحضارة بُعزى بالحري إلى علاقات م ركية ومتشعيةء وما إنجازات البشر 
المتعددة إلا ثمار هذه العلاقات التي تباينت صياغاتها الفلسفيةء وآاحر هذه 
الصياغات الفلسفية كانت فكرة التفاعل بين الأضداد. إن أبسط وأرضح 
مثال لذلك هر التفاعل بين دورين عميزين في الجنس اليشري»ء الدور 
الأنتوي والدور الذكوري. لقد أدى هذا التفاعل المبدئي والحعمي إلى 
تجديد شياب البشرية وتواصل أجيالها. قديما عند الصينيين كان هناك 
التفاعل بين الهينء والعيانج» وارتكزت قصة سقوط الإنسات في سغر 
التكوين على الصرأع بين الله والشيطان» وعند جوته نرى الخلاص في 
قصة الصراع بين #فاوست» و#ميفستوفيلس» وعند يوربيدس يعجلى الصرأع 
بين «أرتميس» و«أفروديت»... إننا غيماً نتناول إشكالية ظهور الحضارة 
تنقلدا حكايا الصراع إلى الجر الأسطوري الذي يقوم على فكرة العلاقة 
الم ركبة بديلا عن فكرة السببية المباشرة» ويعين توينبى «الشحدي»: 
ووالاستجابة» ليكونا طرذَن تلك العلاقة التي تكمن وراء أزدهار الحضارة. 

التحديات عند تويتبي وفي تاريخ الحضارة وفى سير الشعوبب تكون 
إما طبيعية أو بشريةء والمسيرة العامة للبشرية تفصح عن تأرجح بين 
حالات من الانكماش بسبب السحديات السافرة تعقيها أو تعخللها موجأت 
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من الاندفاضات الاسعجابية. إن كل ما يميز عصرنا الحالى ينضح بعرق 
الأجيال ويدماء الشعوب وكأنا بصدد شجرة عريقة ضارية الجذور وأرفة 
الفروع تأحذ سقايتها من أعماق الأرض وتمعد إلى عنان السماء ويعرايد 
قطر جذعها عصراً بعد عصر يإضافة حلقة جديدة إلى سايقتهاء حتى تصبح 
كل حلقاتها متصلة غير منقصلة زمنيا وسقايتها معصلة غير منفصلة عن 
المكان»۔وماً ثمارها الجانية سوى الحصاد المرتقب لهذا التفاعل الجهيد 
الحميم المتصل. وهذا ما يجعلتا ندرك أن واقع اليوم كان هو حلم الأمس 
أو مسا مثه» وواقع الماضي البعيد كان هو حلم الماضي الا کشر بعداً أو 
بعتا منه» وما الحاضر إلا الذروة التي بلختها سلسلة متعاقبة من حلقات 
التطور والشرغ. 

عددما نطسع الإنسان الفرد في بؤرة الرؤية نجد أنه يواجه نفس 
المحديات التي تععامل ممها الجماهیر ككل إته مواجه بتيحديات طبيعية. . 
أعاصير زلازل» فيضانات» حطر التصحر... كما آنه مواجه بعحديات من 
قبل المحيطين به من البشر.. إنه يتعرض بسببهم لتحدي الفقر في مقابل 
الغروةء والضعف أمام القوةء والجهل أمام المعرفة وهو أيضاً ععرش 
لعحدي التمييز العنصري يسيب لونه أو جدسه أو ديده» ولكتا في نفس 
ألوقت سیم ان نرصكء ویوطوح» تبایناً ملحوظاً بین قرد وأخحر» خرن دما 
يقع المجموع تحت طائلة تفس العحدي تعفاوت السلوكيات وتخعلف 
مشاوير الدمو الذاتي احتلافات يمكن أن يعساوى عددها مع عدد اليشر 
أنغسهم» وترجع حصوصية مشاوير الدمو الذاتي إلى أنها تعتبر محارلات 
شديدة الخصرصية للتعاأمل مع تحديات شديدة الخصوصية هي العرأسل 
القأهرة الفردية. 

للقهر أصداء لخوية ونفسية عديدة» نفهمه أحياناً بمعنى الإحباط 
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سی جولو جا اتحهر واابددع 


(Frustration)‏ الذي يهني ما يحول بين الرإنسان وبلوغ مقاصده ر ما 
يمع الغرد ان ينجح في حل ما يشغلە (Conflict) je i‏ وأحيانا 

تقمصد بالقهر تلك الحالة إالتفسية التي تسم باليأس والعجن وفي الخلفيات 
السياسية والعسكرية للقهر عردودات أحرى... مغل القهر السياسي المرادف 
للديكتاتورية أو القهر المسكري المرادف للاستعمار المقليدي المنطوي على 
الذل والاسعمباد. هذا الطيف من الأصداء يُصَحب مهمتا عندما نتناول 
الموضو ع aT‏ علينا أهمية تعيين المقصود بمقهوم القهر. 

هل یمکتا أن نرعم آنا آزلتا من آمام الإتسان كل التحديات إذا عاش 
في المدينة القاضلة أو بلغ فردوسه المفقود؟ هل يمكن أن تترافر للإنسان 
سبلل تؤهله لخوض مسيرة مطلقة التلقائية مطلقة الحرية؟ إذا عادلنا كل 
التأيرات القادمة من الطييعة والبش هل يتمكن الإنسان الفرد أن يقلت من 
أسر الذات» وأسر السكان» ومن أسر الرمان؟!! 

إتنا في سياق هذا الكتاب نعلي بالقهر تلك العوامل اللصيفة التي تجير 
الإنسان على ما لا يرغبه أو تحول دونه وما يرغبه.. الإنسان الفرد 
المعوى عن كل حجي الحقيقة والمتدثر بكل معطيات التلقائيةء لا يزال 
دائماً وأبداً محاصراً بالقهر الآتي من ذاته وبقهر المكان وقهر الزمان. 

قهر الذات هو قهر مغراه كون الذات إطاراً لا فكاك من ممارسة 
الوجود من حلالهء وقهر المكان هو قهر آت من كل ما هو كائن حوللا 
ويهدف إلى تحديد مساحة أو كثافة وجودئا في اللحظةء وقهر الزمات هو 
قهر يحتمه كون الذات الكائنة في جزء من المكان هي حدث مؤقت على 
محور سابق عليها لا-حق بها وهو محور الزماك. 

وعلى هذا الأساس نرى أن الإبداع هو تجاوز لقهر الذات لأنه إحراج 
ذات من قات والإبداع تجاوز لقهر المكان لأنه ينطوي على بزوغ 
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موضوع جديد بذاته يخير من كثافة المكانء والإبداع تجاوز لقهر الزمان 
انه امعداد عمر بيدا بلحظة الميلاد الإبداعي. وهکذا يأسڌ الإبداع كانه 
قي الوجود ولولا أن الإنسان يشعر بوطأة الحدود القاهرة اللصيقة ما فزع 
أصلاً إلى الإبداع وما حاول أيداً أن يتجاوزعا.. حيث لا توجد حدود لا 
یوجد دونها عبور وحیٹ لا توجد حواجر لا يوجد تجاوزء وهذا لا يعني 
على الإطلاق أن الإبداع يعم في كنف القهر لأن الإنسان لا يستطيع أن 
يبدع طالما ظل راضخاً لحدود القهرء ولكنه يبدع بالعجاوز بمعنى أن 
القهر هر حالة من الوعي تسبق أو تلازم الإبداع ولكنه ليس أيداً شحض 
على الإبداع وباعتبار أن كل إبداع هو دليل على تجاوز لحالة القهر قإنه 
بنفس القدر يعتبر دلیا دافعاً على وجود ألقهر. 

إن العلاقة بين القهر والإبدأع لا يمكن أن نعتبرها علاقة بين ضدين 
كما لا يمكن أن نعتبرها مقابلة بين نقيضين لأن الوحدة التي تشكلها هذه 
العلاقة لا تكتمل إلا يوجود الطرفين بحيث لا يطغى أحدها على الآعر 
فيمحوه أو يتلاشى أحدحما فيضيع بتلاشيه مبرر وجود الأعر. قال 
«هيرقليطس» قديماً إن السمات التي تبدو متتاقضة هي في واقع الأمر أجزاء 
أساسية من مرقف ما.. حتى أنه وصل إلى كوت الخير والشر هما وأحا.. 
إثتا نفس الكيفية نرى الطريق صاعداً ونراه أيضاً هايطاً. الطريق الصاعد هر 
نفسه الطريق الهابط ولو أزلنا الطريق الصاعد يإزالة المنحدر على سبيل 
المثال تكون في ذات الوقت قد أزلنا الطريق الهابط المتجه إلى أسفل. 

في كنف العلاقة مع تلك الحدود القاهرة اللصيقة بيدع الإنسان إما أنه 
ييدع ذاته» أو ييدع إتتاجياً عن طريق الفن والأدب.. أن ييدع الإنسان ذاته 
يعدي ان يخوض رحلة شاقة من الحوار الذاتي والتطور والتميز حتى يسل 
إلى درجة من السلام التفسي والروحي تعمل تضجاً وكمالا ونوا مضطرداً 
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سی کو لو جا القهر والإبداع 


وتنعكس على درجة عالية من النجاح اجعماعياً. غالبا ما تكون العلاقة بين 
إبداع الذات والإبداع الفني علاقة مضطربة تتسم بالعكسيةء وهذا ~ إلى 
جانب دینامیات أحرى متشابكة وعميقة ستداقش فصا في الفصل الثالث ۔ 
ما يفسر الطيف الواسع من الاضطرابات السلوكية والنفسية التي يعانيها 
المبدعوت والعباقرة. وفي بعض الأحيان تأحذ العلاقة بين إبداع الذات 
وإبداع الفن متحى التكامل والتعريض بحيث يكون البزوخ والعبقرية العلمية 
أو الفنية مكملين أو معوضين لبؤرة متفجرة من الصراع لم تحسم في 
الكيأن الذاتي وعلى المستوى الشخصي. 

إذا تأمنعا في أعماق السحياة الروحية لالإانساآن منل أقدم العصور 
وياحلاف الديانات نرى أن سعي اليشر مقودين بهدفهم الروحي النبيل لم 
يکن يهدف الا لکي يعطابق الهدف الإدساني مع القصد الإلهي؛ فكلا 
وصل القديسون والأولياء المتصوفون إلى درجة من التقارب بين حياتهم 
في الدنيا وين إرادة الله كان هذا تعبيرا عن آن الروح البشرية فيي إطار 
صراعها ضد العم ركز حول الات قخوض حروباً غير متوقفة لأن إحساس 
الإنسان بذاته لا ينتهي.. أنها تفس الفكرة التي يعبر عتها الو-جوديون عيدماً 
يفترضون أن الإنسان هو الكائن الوحيد الذي لا يكاد وجوده ينغصلل عن 
عسلية التساؤل عن هذا الوجرد ذاته حصوصاً وأث وجوده ليس مجرد 
(واقعة) تدخحل في إطار رما هو كائن) وإما هو (واجب) يدحل في نطاق 
(ما ينغي ان يکون). 

لقد وجدنا في العام وقبلتا تحدي أن نوجد ووأجهتا عناصر الطييعة 
كما واجهتا التحديات المعنويةء ولهذا كانت الحركة من وضع السكون 
وإفلاتاً من أسره تعاملاً إيداعياً مع القهر. كانت كل حركة تنطوي على 
ميخاطرة بالوجود فاته وقد أدرك الإنسانء منذ البدايةء» أن من لم يخاطر 


پشيء لا يمن أن يکون هو هسه شیغاً... وتردد مح بأاسکال.. ولقد 
وضعت قدما الإسان على طريق صعب وكان عليه أن يراصل المسير؛. 

عندماً تشعر بلذة القتجاوز نجاح فة الإبدأع عير جدران القهر هل يا 
تری نتعیه جیداً حين تخرورق ماقينا بدموع القرح انه لا يجري الدمرع 
سوى القهر ولا يجلب الفرح سوى الإبداع؟! 

أجتر من التراث القديم هذه الأحجية.. ومن الأكل حرج أكل ومن 
الجافي حرجت حلاوة؛.. ويكاد حل الأحجية يقفز على طرف لسائي ولا 
پحجمتي عن الافصاح به سوي استعادة تأمل ۳ یکو مت )Winn 0t1‏ حتی 
أندفع مشا ركا إياه الموقف نفسه حين يناجي ريه قاثلا.. 

«إلهي.. هل يمكئنني أن أكون حياً حين يأتيني الموت!!!ي. 


د ماجد موريس إبراهیم 
الکویت ۱۹۹4/۲/۹۸ 
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سيو لو يا تهر واإبداع 


يا ل اة الإلسسان السجسائسسسة 
جاءت حسسب انوك وت باحر 
ولسدنت EE‏ ولکنها ة من الزهو به 
يقت مريسضسة» وأَمِرّت أن تكدون سسلسيسمة. 
ما الذي تقصده الطبيعة بهذه القوائين المنوعة؟ 
الهسوى والعقل يسسيسسان أتقسام الذات 
أي سمة في القوة؟ أم جلال فيسها 
أن يدت الأذى سما قسج عستسة؟ 
الطبيعة تنفسنها يسيءُ إلى لفسها 
إذ تكره تلك الأعطاء التي تُغطيها بنفسها 
إۆ كيف يحأتى للموء الا يفشعل شيعا 
لم ثَقَصر الطبيعة في فعله شم تعاقيه عليه؟ 
طاغية مع الالحرين. مع نفسها غير عادلة 
تشم مورا ية سكيس ية 
تمتعنامن كل ماتعلم آنه ممشتهى 
تجمل الالام سهلة والشوراب غير ميسسور 
نو كانت الطبيعة لكا تھچ ب اماي 
اسجعلت المسالك للخير أكشر سهولة 
فنك کریش 


() ارده یڈ ال ةطرو عة علی سان وة رې اتسس في سسر -جية للشاعر ار جلیری 
فلك كريفل... منقولة عن د. عيد الواحد لؤلؤة. مترجم موسوعة المصطلح التقدي» 
المجلد الأول 1۹۸۳. ص .K1١‏ 


الخفصل الأول 
څا چ اذ 
حدود مثلت لقهر 


الخصل الأول: حنود مثلث القهر 


الحد الأول... الذات 


بل إن جنون سنه العصور يسري فينا بالمشل ٠.‏ . 
ما أخطر أن تكون وريثاء. 
نوتش 
هکذا تكلم زرادشت 


الذات هي ال «أنايء ووأناء لا تعبر فقط عما آكونه الآن! ولكنها تعير أيضاً 
عما كته وعما سروف أكونه! دات الشخص هي كيان يمتد زمنياً من لحظة 
الميلاد إلى لحظة المرت» وهي أيضاً ذلك الكيان الذي يشكل هذه الكثافة 
ألو جودية في هذا ألموضع من المكان. 

ذات الفرد هي كيئونته التي تحيا داخحله وبهء إنها هذا الكائن وهذا 
السظيم الحي إلذي يؤدي كل الرظائف النفسية والفسيولوجية بما يبمكنه 
من التكيف مع البيغةء وعلى حسب طرأاز هذه الكينونة أو هذا التنظيم 
الحي» وتيعاً لما يمليه من سلوكيات في المواقف السختلفة» يبدو 
للآحرين ما يصطاحرن على تسميته السمات الشخصية. وهي السمات 
التي تعكس طبيعة علاقة الإأنسان بنفسه وبالبيغة من حوله. 


سد جولو جيا القهر والإیناع 


ذات الإنسان بلغة «فرويده"“ هي ال «أنا - مع» وهي المسؤولة عن 
ضبط وتنسيق رغباته في إشبأع غرائره وإنجاز ما تلح به الدوافع الموروثة 
المختلفة. وتحجلى ذات الإنسان في حكمه على الأشياء والأشخاص 
والمواقض» وكذلك في طييعة علاقعه بالواقع وكيفية إدراكه له رتتجلى 
الذات أبضاً في قدرتها على تمشل الأضداد واستيعاب المعاغرات لكي 
تكن كلا وإحداً مسجانساً لا يلفظ بعضه البعض. في ذات الإنسان يعكرّن 
(كل)» عناصره مختلفة.. هذا ال (كل) يأتي بعضه من النفس وبعضه من 
الآعرين» يأتي بعضه من البيغة الحية وبعضه ما بها من أشياء. يأئي بعضه 
مما يد ركه العقل ويعضه الأحر مسا يشعر به الوجدان. تآلض هذه 
المتداقضات والعحامها في كل منسجم هو ما نسميه الوظيفة التكوينية 
.)synthe#e Function)‏ هذه الوظيغة في وجهها المباشر هي وظيغة على 
الذات أن تؤديها بكفاية ة ولكنها في وجهها الأحر سمة من السمات 
المميزة للات اليشرية تنفرد بها بين غيرها من كائنات. 

إن الذات القادرة على الفهم والإدراك والتعلم والحدس والتفكير واللّغة 
والح ركةء هي الذات التلقائية المتحررة من أسر الصراعات»؛ هي الذات في 
أنقى صورهاء وهي تشكل الحالة التي يمكن التعبير عنها باعتيارها [حساساً 
آنا ومعکاماا بالنقس» يقابله في حالة فقدان القدرات السابقة حالة 
الإحساس المشوب بالخوضف رالتمزق والتيعثر. 

هذه هي الذات» أو هذا جزء يسير مما يتيسر علينا وصفه منها أو 


)4( سیجمونف فروید ( 1۸۵ ۔ ۹۳۹ 1)؛ قضى حياته في فييداء تعلم التنويم الإيسائي 
ودرس عام الاعصاب رعتانءنه في فرنسا. وهو مؤسس مدرسة التحليل النغسي وأعم 
إسهاماته النظرية: ١‏ - طبوغرافية العقل» الوعي وما قبل الوعي واللارعي. ۲ - نظرية 
الغريزة. ٣‏ تكرين الشخصية: ثا أنا العلياء ألهر. 
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لقصل الأول: حنود متلث القهر 


ذكره إيجازا أو تنويهاً. ذلك لأن الذات هي موضوع شديد التشعب نظريً 
بالغ العمق والأهمية وجودياً وفعاياً. إن الذات هي مرضوح حياتتا. 

من البديهي أن كل شخص يتميز بسمات فارقة تجعله مختلفاً عن غيره 
من أقرانه. هذا العميز والعفرد هو إعلان عن بروز سمة أو أحرى فيه بطريقة 
تيسر التعرف عليه وتسهل تذكره وتساعد على إمكانية التبؤ بما يمكن أن 
يكوت عليه سلوكه قي موقف بعينه. لأن كل الناس يشتركون في الصفات 
التشريحية والفسيولوجية والنفسية العامة بحكم كونهم بشراً 
*»a c<(homosapines)‏ أيضاً 9 پیحکم متغیرآات کيرة و لأجل الوقاء برظاثضف 
أكثر كان من المحتم عليهم أن يختلفرا.. في الجنسء» العرق» في اللون 
والدين وفي العرف والعقاليد..» وما إلى ذلك من أبواب يُصدف البشر 
تحت طائلعها. إذن الاحتلاف بيسن البشر مع اتسحادهم في السمات 
الأساسية يفسر جزئياً باععلاف مواقعهم على محوري الزمان والمكان في 
هذا الكون» ويفسر أيضاً على مستوى أعمق بكونه وظيفة توفيقية ولازمة 
تلام مح ما تمليه أأضرورات. 


ر واشک الذات 


هل نحن نرث ذواتا ام نصتعها؟ هل نملكها أم تملكتا؟ 

سال محير أَجِهَدَ في الإجابة عده مفكري وفلاسفة العالم» ريما لم 
تحيرهم معضلة مغل هذه المعضلة. لكل مدرسة اجتهاداتها ونظرتها التي 
يدعمها نوع من الرؤية التي قد تكون معحيزة مسبقاً. إذا أردنا ألا تنضوي 
تحت لواء آي من هذه الرژى يصبح من الحري بنا أن نتناول المسألة 
دون إنجذاب أو ميل لاي من الاتجاهات. 
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سيصكولو يا اهر والإبداع 


باععبار أن نهر الذات العظيم تياره جارف يحفر مجراه في الحياة 
لا بد من أن تكون لهذا النهر روافد تغذيه وتسهم في تحديد مساره. 
تفترض ُن روافد الذات هي تاريخها القديم الجمعي» وتأريخها الأحديث 
الشخصي.. ثم تكوينها الجسماني وكل ما يمكن أن يضاف إلى هذا من 
مؤثرات للبيعة الطبيعية والبشرية التي تدمو الذأات في تريتهاء 

يصعب أن ندرع حأضر الإنسان من خلفيته التاريخية. وتاريخ الإنسان 
فيه جانب معلوم وجاتب غير معلوم. الجانب المعلوم هو كل ما مر به من 
احداتث منذ ولادتهء وآلجاتب غير المعلوم هو التاريخ البشري ألموررت 
الذي انتقل إليه كما انتقلت إليه سماته الجسمية وملامحه الشخصية بلا 
إرادة من جاتيه ودوت خضل له. 

تناول فرويد (4داع٣۴)‏ الجانب المعلوم من تاريخ الشخص حيث درس 
المراحل التي يمر بها الطفل مذ ولادته وحتى بلوغه وميّز عدداً من 
الصراعات ذات الطابع الجنسي التي ترتبط بدوافعه الغريزية وتصطدم 
بالواقع من حوله ممثلاً بداءء في شخصيتي الأب والأم. وتتفاوت شدة 
وظروف الصراعات ومدى تأثيرها المرتقب على الشخمية بحسب قدرة 
الشخص على الكبت (دماووعإمpمم)»‏ وكذلك بحسب نوعية الاو يات 
الدفأعية (؟صونصوطععص pefence‏ التي يلجأ إليها بصورة لاأشعورية 
بهدف أن يتخلص من القلق الذي يلازم هذا الصراع أو ذاك في كل من 
المراحل الحرجة التي يمر بها.. مثل مرحلة الفطام ومرحلة التدرب على 
ضبط وظيفة الاخحراج وغيرها. وبهذا المعنى يصيح جانباً كبيراً من سلوك 
الإنسان في حاضره وجانباً كبيراً أيضاً من أوالياته الدفاعية التي تميز 
سل وكه.. وليدين لخبرات سبق لها أن أحذت مكانها في ذاته لاشعورياً 
وتراكمت حدتاً تلو الاشر بطريقة هي أيضاً لاشعورية منذ لحظة ولادته 
وحتى اللحظة الانية. 


فصل الأول جدود مذلث الفهر 


أما الجاتي غير المعلوم من التأريخ الشخصي والذي يرثه الإنسان؛ فهر 
ما رطق عليه اير و (عmn‏ « اللاشسرر الجمعىي Collective)‏ 
unconscious‏ إنه كل العراث البشري محرا ومختصراً في رموز يأخحذ 
منها الجميع ويضيف الكل إليها. الطقل الرليد على مثال ما يضم في 
جسده من آثار لأعضاء ضامرة كانت لها قيمتها في أحقاب سابقة أو في 
كائنات أقل منه رقياً.. مثل الفقرات العظمية العصعوصية التي هي آثر 
للذيل ومعل الزائدة الدودية التي كان لها دورها عند الحيواتات أكلات 
الأعشاب.. على مثال ما يحتويه جسد الطفل من هذه الآثار تحتوي سه 
أيضاً على نذر يسير من تراث نفسي غير مرئي ومختزل قي صورة رموز 
تظهر في أحلام نومه أو في إبداعات يقظته. تاريخ به جلال كل العظاء 
من أبطال إالتاريخ وبه كل سفامة الأسلاف» به حلود الفراعنة وروحانية 
البوذيين وحكمة كوتشوشيوس رزرادشت وهمجية التتار وعدف الجرمان 
وفلسغة اليو تأنيين. پو لد الطفل محما بع هذا التراث دون آي إرادة.. 
وهل في هذا وجه للغرابة؟ ألا يستقبل الوليد عالماً به من أدوات الحضارة 
ما يمفل تراكماً لكل إبداعات الأجيال التي سيقته؟ لماذا يسهل علينا أن 
نستوعب حقيقة إرث الإنسان للجانب المادي الظاهر من الحضارة زيتعذر 
علينا أن نعترف بأحقيته في أن يرث الجاتب المعنوي غير الظاهر من نقس 
هذه الحضارة؟! 


)1( کارل جوستاف یونے ٩(‏ ۲۸۷ . 1٦1۹م)»‏ سويسري الجسية الف مح فرويد 
حول الت ر كيز على الخيرات الجخسية الطفولية وهو صاحب مدرسة علم النقس 
التسليلي. ومن أحم المقاعيم التي تسب إليه... ١‏ . اللارعي الجمسي لاحلاه 
sەiجonعصت‏ ۴ - ألطرار اليدائي Persona, Shadow Jjiily zii _ Y .arehytype‏ & ~ 
أنيما مسنم آثار الأنرثة قي الرجل رأنيماس نمه رهي آثار الذكورة في الأشى. 
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سيحكولوجيا القهر والزيدا 


وتنعقل من الجاتب المعدوي اللاشعوري من روافد الذات إلى ذلك 
الراقد المعمشل في الكيان المادي الشعوري ألا وهو جسم الإنسان. إن 
جسم الإنسان هر العرض الذي يبدو للاخحرين» هو ألغافدة التي تطل ذاته 
من علالها على العالم. وهو في الوقت نقسه ذلك القالب الذي يحدد 
مناشط الذات وأمعداداتها. جسد الإلدسان.. ملامحه. قوته. طوله. لولة. 
مااحته أو دمامته.. كل هذه العناصر موروثة. وعوامل وراتتها مبحددة 
بعدقيق ومدروسة على المواقع المختلقة من الجينات (ودعع) التي تحملهاً 
الکروموسومات (8ع 0و0 r0n‏ 

أحدث «داروته («اس+و1)» بنظریته في التطور ٹورة کیری فی تراث 
البشرية. وكان أن تحمس فلاسفة عصره كيرا لآرائه حتى أنهم مالوا إلى 
تر جح فة الحعمية (صعنصنصععاءص) في مقابل كمة الإرادة )W119‏ بما 
يعني لديهم أن كفاءة الإنسان وقدراته هما آمران محددان مسيقاً بحكم 
العوامل الوراثية. ويأنى من حلفاء دارونء «فرانسيس جالتوني“؟ («هاإةG)‏ 
رهو من زعم إمكانية الحصرل على عياقرة ونوأبغ وميدعين عن طريل 
(الاستيلاد) أي بنفس الطريقة التي نحصل بها على سلالات مميزة من 
الخيول أو الفعران. رأى جالتون أن أهم مقومات التفكير والذ كاء هي تلك 
التي تنتقل من جيل لآحر بالأسلوب نفسه الذي يعم به توارث السمات 
الجسمية والفسيولوجية. ونحن اليوم تعتبر آراء جالتون بمثابة قطرة في 
مبحيط ما يمكن أن يخمرتا من جراء التقدم المطرد والمتلاحق في علم 


(۳) تشارلر دارون ر۹ 1۸٠١‏ . ۱۸۸۲م) عام طييعة بريطاني. صاحب نظرية الدشرء 
والارتقاء أهم ما كتب هو.. أصل الأتراغ (عنععمء ن #أعاه). 

)٤(‏ فرانسیس جالتوت (۱۸۲۲ - ۱۹۱۱م) عالم إنجليزي يتر مۋسس علم تیحسین 
النشj .(Eugemies) — aig‏ 


القصل الأول حدجد ملت اققهر 


ألهندسة الورائية وما يمحن ان ينتج عنه من تطییقات. 

تاقی هذه الاآراء المنحازة للححمية الررائية معأرضة شديدة من أصحاب 
المدرسة السلوكية (مصوتإمااوطع8) الذين يعرولون بدرجة كبرى على 
أساليب التربية والتسشغة في إفراز أجيال العباقرة والميدعين. 

حتى مع الانتقال من الجائب البنائي والتشريحي فيما تملي الوراثة 
على الإنسانء إلى الجانب الفسيولوجي والنفس» لا تخعلف التتيجة كيرا ' 
لقد ثيت بالأبحاث أن الأطفال الصغار يُظهررن صفات متميزة يمكنها 
أن تبقى ملازمة لهم حعى مراحل معقدمة من العمر. من ضمن 
هذه الصغاتث.. درجة النشاط حدة الاتعباه القدرة على الاعستجابة 
للمؤثرات» المراج الشخصي.. وغيرها.. عديد من العناصر التي تكسبها 
الوراثة للطغل مبكراً جداً وقد تتثيت وتصمد عبر السنين لتصيح سمات 
مميزة لأشخصية ألقرد. 

يأني مخ الإنسان إلى الوجود محملاً بعبء أو إرث الماضي» كما يأتي 
جسده منصاعاً لكل السمات الوراثية للسلف. ويوجد المخ على قمة البنية 
الجسدية للشخص لأنه هو الموقع الضابط الذي تصدر عنه إشارات 
معيطة أو شتَشعلة لكاغة ما يؤديه الإنسان من وظائف ومناشط كذلك يتم 
في المخ تخزين كل المكتسب الجديد من معلومات وخيرات» وفضلاً 
عن هذا وذالك تأتي إلى المخء آنياًء وباستمرا كل الأحاسيس والإدراكات 
الشعورية وغير الشعورية من أعضاء وأجهرة الحس المختلفة محمولة عبر 
الألياف والقنرات العصبية الحسية. يعم في المخ اسعقبال هذه 


(ه) الأحاسيس الشعورية تكون إما سعلحية مثل الأئ اللمس والحرارة. أو تكون عميقة 
مل موقع وحركة المفاصل والضغط العميق. والأحاسيس اللاشعررية هي الإحساس 
بالموقع والعلاقة بالبيعة. وهناك أحاسيس متخصصة مثل الرؤية رالشم والسمع. 
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سيكو تو جيا القهر والإيناخ 


الإحساسات وإضفاء المعنی المرادف أو المفسر لھا حتی تصل إلى مراكز 
المخ المتخصصة المختلفة. 

السؤال الان هو.. مأ عمدى تلقائية اسمخ البحقيقية؟ مأ مدى حريته 
المجردة في إتخاذ القرار؟ وعلى آي ئو أو بأي درجة تنقي عليه 
المسؤولية المطلقة؟. هذا المخ البشري الذي يعمل بعلقائية ظاهريت 
تحكمه في الراقع عوامل هامة مؤثرة. إن صسدور القرار من مخ الإنسان 
يعتمد على مدى حدّة ودقة وصدق الحواس. ويعتمد على حسن الإدراك 
والشفسير وعلى صدق الذأكرة وما سبق أن حفظ فيها من معلومات» 
بالإضافة إلى ضرورة صحة وسلامة المخ وظيفياً وتشريحياً وكذلك كقاءة 
وصحة الأعضاء أو الأجهزة الننقيذية به. 

إن معظم الأمراض العقلية والنفسية ينتج عن محلل في أي من المراحل 
السابقة. وكل ما يبدو للوهلة الأولى وكأنه تصرف مباغت أو أنه قرار 
مفاجىء عو في حقيقة الأمر ناتج إما عن حلل في التلقيء» أو عن سوء 
التفسير أو الإدراك. أو قد ينعج عن عطب في الالية التنفيذية. وكل هذه 
العمليات تعدمد بدرجة كبيرة على كقاءة وظائف الدوائر العصبية التي 
تعتمد على توأزنات بين بعض المواد الكيميائية المسماة باألناقلات العصبية 
»)neuro transmitters)‏ وعدى توافرها في المسواضع المسماة 
بالستقبلات العصية {neuro receptors)‏ 

حتى الانقعالات المراجية.. ما يتعلق مها باشباع الغرأثز الجنسية 
وغيرهاً من دافعية للغضب والعدرأن وشهية للطعام. كل هذه الالات 
سکم فيها جهاز عصيي نطلق عليه النظام الحرفي (صعاورء ناسا 
وهذا الدظام يعكؤّن من مجموعات من الخلايا والسيل (خاعةء]).. وهي 
الحمسين (امصهpp0ت‏ الجسم الحلمي (يوb0d «(mammiliary‏ 


لقصل الأول دود مثلت القهر 


الرطاء thalamus) signdly amygdala) ةjرll «(hypothalanus)‏ 
وهنا اشام ألحوفي يعمل بالضرورة في إطار س الانسجام والععاوكت حح 
المراكر والسبل العصبية الم ركرية رالطرفية الأخرى. 


2 چە‎ tte sector oF he ral, sShirweng the tram stêfrt: anf cihet sibcereêtrtaî structures, 


Cereprurr 


لجهاز الحوفي 
Limıbic System‏ 
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سیک ولو جا القهر والإيدا 


تصالحنا أديياً وإنسانياً على أن نعلل الاحتلافات المزاجية عند الإنسانء 
عبر فصول السنةء تعليلات في مجملهاً ميتافيزيقي وفسرناها بطرق تدخل 
فى أحسن الأحرإال قي إطار علم الجمال أو البلاغةء ولكننا وفي العقد 
الأحير الذي اطق (decade of brain) خnaÛl دazغ ale‏ يجفا على 
درجة سن اليقين أن هناك دورة مراجية للإنسان. هذه الدورة ترتبط في 
أحد أوجهها بضوء الشمس وبسدى تأثيره على تكوين وإفراز مادة 
الميلاترئين (نوهواءM)‏ التي تلعب دور التاقل العصبي فيما بين الجسم 
الصتربري (وفهط أمعواط) والنظام الحرفي (.غورة عنطصاا1)» والغدة 
إلdخlة «(Pituitary gland)‏ وغالياً ما تكرن نوبات الا كتغاب الفصلية 
مصاحية بدرة من الشح في إفراز هذه المادة ليلا؟. 

عى عاط الشخصيات التي نتعامل معها في حياتنا اليومية أو التي تتطرف 
وتدحرف وتسيب من المشكلات والجرائم ما يجعل مآلها إما السجون أو 
المصحات العقلية. هذه الشخصيات بعد أن كان يدظر إليها في ضوء الظروف 
والصراعات النفسية والبيتية التي واکبت ئشاتهاء أصبح هناك بحن -جدید ينظر 
إليها من حلاله ألا وهر البعد الكيميائي الحيوي» فقد ثبعت الدراسات أن هذا 
البعد الكيميائي الحيوي يشكل قاعدة هامة يخطىء خطاً جسيماً من يشرع 
قي النظر إلى الشخصية دون أن يعطيه ما يستحق من أعتيار 


Partonin FT. Involvement of Melatonin and Serotonin mM Winter (UY 
depression. Med hypolhests 43:3, Sept 1994, 165-4. 

arı و‎ 
halen Be, Kijciiman BÊ Markrfidl; Wetterberg L,. Melatonin m light 
treatment oF patients witb seasonal stû eon seagsrial depreşaion . Acid 
psychiair Scand, F2: 4 Oct 1995, 274, 284. 

Larry 3. Siever, Kenreth L Davis. A psyeho biological perspective of {¥} 
the personality disorders. Am j Psychiat H991, 148: 2, i047-1658, 


القصل الأول دود مثات القهر 


روافد نهر الذات العظيم هي تاريخ البشرء مذ أن وطأت قدما الإنسان 
سطح الأرض» مخترلاً فيما نسميه اللاشعور الجمعي» وهي أيضاً تاريخه 
الخصي وأسالييه الدفاعية اللاشعورية منذ لحظة ولادته وحتى اللحظة 
الآنيةء إثها أيضاً كل المؤثرات البيغية والرسائل الإحساسية والمعرفية 
المتتالية التي يستقبلها الإنسان؛ كل هذه الروافد تتجمع وتتآلف في كل 
يضم بين ضفتيه الموروث والمكتسب الماضي والحاضن الشخصي 
واللاشخصي. هذا الولاف يخترل ويسجل في مواقع بعينها من مخ الإنسان 
تعمل وفق ديداميات كيميائية وفسيولوجية بالغة التعقيد حتى يصبح من ياب 
المجاز المقبول أن نعتبر أن مخ الإنسان هو المجرى الذي ترد إليه روافد 
نهر الذات وهو الموقع الكفيل بآن يتهض بالاعباء السفيذية التي تلح عايها 
الات 


إدراك الذات هو عملية مستمرة ومتصلة وغير منقصلة يالمرة عن 
زحساسنا بأجسادثاء لأا لا يمكن أن نتثيت من وعينا يذواتنا دون أن 
يكون هذا الوعي مرتبطاً بدرجة من درجات تصورنا لأجسامنا. إن أجسامنا 
تحتوي ذواتنا وهي في لوقت نفسه جرء منها. الذأت محتراه في الجسد 
ولكن الجسد غير منفصل عنها كما يقول «ياسبره": الكائن الإنساني 
هو جسمه ولکنه في الوقت نغسه يقف خارج جسمه وبراه کأنه شيء». 


(F۹14 = AAT) Kar! Jasper jl JjS (^J‏ فیلس وف وطییب سي ؛ لمأتي 
الجتسية يتير سن رواد الوجردية المسيحية. 
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يسكولو يا القهر والإبناع 


يستطيم الإنسان أن يخبر جسمه داخلياً كذات» وكذلك يسعطيع أن 
يخيره حارجياً كموضوع. بصفة عامة لا يشعر الإئسان بجسمه إلا في 
حالات معينة مغل نويات القلى أو الألم أو أثناء اللقاء الجدسي. في هذه 
الحالات نشعر بالأنشطة أو التغيرات الفسيولوجية الي تحدث في أعضائا 
الميختلفة قتغدو الأعضاء كمراضيح مشصلة عنا يدرجة ماء مشل الحالة التي 
نصرخ فيها... «أصيعي يؤلمني» أو الحالة التي نستشعر فيها قمة اللذة 
الجنسية. أما في باقي ساعات نومنا وقيامنا فنحن نفترض أن الأجزاء 
المسختلفة المتضمنة بصورة متكاملة تعمل بانسجام وإتساق دون أن نشعر 
بهاء وكذا نسلم بوجودها دون أن يتطلب هذا ضرورة أن نحي وجودها أو 
نشعر په منفصلاً أو ند رکه کموضوع. 

وجد آنه ثمة فرق بين صورة الجسم الحقيقية وبين إدراك الشخص لها 
لن ليس كل ما ندركه إدراكاً حقيقياً هو واقعة حقيقية حارج ذواتنا. إن 
الواقع الحقيقي يختلف عن إدراكه حتى ولو كان هذا الإدرالك حقيقياً. إن 
الإيان البسيط والمياشر بالراقعية يفترض أن المعلومات التي ترد إلينا غير 
مشروطة يإدراكنا لها وأنها تعتبر في مجملها» بصفة مبدثية» من شواص 
الأشياء التي تنيع منها. بمعنى أن يلتزم الإنسان الحيدة التامة في تعامله 
وفي تلقيه وتسجيله لكل المعلومات أو الإشارات التي ترد إليه من الواقع 
الخارجي. إننا حقيقة ندرك الأشياء ليس فقط بما يرد منها من معلومات 
وإشارات ولكن أيضاً با نفهمه نحن عدها تعيجة لسابق خيرتنا وأيضاً 
بحسب ما تسنيه لتا هذه الموثرات والاشارات. 

إن الفرق بين الصورة الحقيقية للجسم وبين إدراكنا لها قد يتزايد 


Cumming W.J.K. The neurobiology of the body Schema. Brit J (%) 
Psychiat 1988, 153 Gupp 2 ll. 


القصسل الأول نود مثلت لةهر 


بأض عفر اد تی يشکل أعراضاً هامة ليمض الحالات المرضية التي بیس 
الجهاز العصبي في الإنسان. وفي هذا السياق نذكر مثالين.. المغال الأول 
هو حالة «طرف فانترم؛ (امصنا صم٤موطم‏ وهو حالة يكون فيها الجسم 
الحقيقي متغيراً مثلما يحدث عند بعر أحد الأطراف نتيجة لحادث طارىء 
أو لجراحة علاجية. في هذه الحالة يظل الشخص محتقظاً يإدراكه أجسمه 
املا حتی آنه پشعر آحیااً بالالم في موضع العضو أو الطرف الذي هو 
مبتور في الواقع. أي أن إدراك الجسم يكون إدراكاً لجسم كامل دون بتر. 
وتظلل هذه الحالة فعرة من الوقت قد تطول أو تقصر حعى تعطابق الصورة 
المدركة مع الجسم الحقيقي... أما المثال الثاني فهر يخحص بحالة يتغير 
فيها إدراك الشخص لجسمه دون أن يتغير الجسم ذاته في الحقيقة. وحذه 
الحالة تحرف ب أوتوتوباجتوسيا .)autotopagn0s8(‏ إتها رة يعاني منها 
المرضى بخلل وظيفي أو تشريحي في القص الصدغي الأين من المخ 
temporal obe)‏ tعRi).‏ يه مل الشخص تماما الصف المغاير من 
الجسم - التبف الأيسر - ويعصرف وکانه غير موجود حت أنه قد ا 
يشعر بالالام التي تنتابه بالرغم من أن الجسم يكون في الحقيقة كاملا 
دون بتر أو نقصاك. هذه حالة أخحرى من عدم العطابق بيس إدراكدا 
لأجسامتا وبين أجسامتا الحقيقية ©. 

يمي الجسم دوراً هاما في تخاطيناً سح الاأشرين. إن الكلام ليس حر 
الوسيلة الوحيدة للعخاطب بين الناس» ولكن الداس يتخاطبون أيضاً عن 
طریق ما یسمی بلغة الجسد (عواعموا وم غير المنطرقة. (ونط 
أعطإعب). بواسطة الجسم تتمكن من الاتصال بالعالم خاأرجتا وتحدد 


Mi. R. Trimble. Body image and the Termporal iobe, Brit J. Psychiat, (٦ إ*<‎ 
198B, 153 {Supp 2) 123-HA. 


سيو لوجيا الخهر والإبناع 


حر كتنا يناء على إدراكتا لعلاقتا بالفرأاغ من حولتا. وصورة الجسم ليست 
منعرلة منقصلة ولكنها محاطة بصور الأجسام الأحرى. يؤكد علماء النفس 
أن صورة الجسم في المخ تدمو وتتطور حسب مدى تأثرها بعتاصر النمو 
المعرفي والعاطفي والانفعالي' ©. 

يتطور إدراك الشسخص لذاته من حلال آلعلاقة بيس إدرأ كه لتصورته 
ولجسمه من جهةء وإدراكه لمن حوله من جهة أخحرى. وضع بانسون 
(«ەعصه8) تصوراً لمراحل إدراك الشخص لجسمه عبر تاريخ حياته. وهذا 
التصور مشروط بالنمو الإدرأكي للشخص في مراحل حياته المتعاقية. 
ويعتير بأنسون أن إلذوات الظاهراتية يترا كم بعضها غوق يعض كطيقات 
اللحاء في ساق الشجرة '. 

في السنة الأولى من العمر ينحصر إدرآك الطفل لذاته في إدراكه لجسمه 
(مرحلة )١‏ ويدمو قدرته المعرفية إلى المستوى الذي يمكنه من الوعي بالبيغة 
المحيطة. يعمكن الطفل في السنتين الثانية والفالدة أن يميز بين جسمه وبين 
ما بحيط به من فراخ محمل ببرودة أو حرارة أو رطوبة أو دفء أو هدوء أو 
ضجيج أو ضوء أو ظلام (مرحلة ؟)» وقي السنوات من الرابعة إلى العاشرة 
يضاف إلى المستوى السابق بعد آخر يعمثل في صورته في عيون الاأخحرين 
الذين يصفوته فيمدحون أو يهزآوت» يحتفون به أو يغضيون مته (إمرحلة .)١‏ 
وإبان مرحلة اليلوغ وحتى سن الخامسة عشرة يعود تم ركز البالخ مرة أحرى 
)١١(‏ المرجع السايق وطائع آيضاً 
Lean Eisenberg. Experience and Structure in: the social constrectios of the‏ 

human brain, Am J Psyehia Nov 1995, 352 (1, 1561-1575. 


Andrew CP Sims. Towards the unification of bûdy image disorders, {1 YT) 
Brft J Psychiat 1988; 153 (Guppl 2 ST-56. 
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١ المرحلة‎ 


من آلو لادة “ جير ١‏ سل 


الرحلة + 
تميز الذات عن البيئة الطبيعية 


عن ۲ ~ ٣‏ توالت 


عقدة أوديب» دور اجتماي 


صورة شخصية في عيون الأخرين 


البلو غ. اعادة آحياء الذفت.. الجسم 


جودة الدرر آلا جتماعي E‏ 
الذات الناضجة الغاعلة في المجتمم ل 
اأرموز والاهداف ونگوين أسرة 


سيكو لو جا الجهر والإباع 


حول ذاته كجسم وذلاث نتيجة للتخيرأت الفسيولوجية والتشريحية الهاثلة التي 
تحدث في هذه المرحلة فيتعاظم دور الجسد مرة أحرى ويصيح هو محور 
الوجود ويؤرته (مرحلة .)٤‏ بعد تجأوز هذه المرحلة يعي الشاب أهمية البيثة 
والعالم المتسع حولة ويتوقع منه المجتمع أن يلعب دوراً نشطاً في الحياة 
اليومية؛ وهكذا تضاف إلى الحلقة السابقة التي كانت تشير إلى التمحور حول 
الجسف -حلقة جديدة يرى الشاب نقسه فيها من خلال المجتمع وما يموج 
به من تيارات اأجعماعية وسياسية وفكرية (مرحلة .)٠‏ آنظر شكل رقم ۲. 


أتا... والذات 
ففدان الذات والترحجسية 


یری ياسبر (٤ەصمول)‏ أن هباك اربع وظائت یجب ان تؤدی بکفاءة 
حتى تتم عملية إدراك الشخص لذاته. الوظيفة الأولى هي إحساس الشخص 
بدشاطه» والوظيفة الثانية هي إدرأكه لوحدة ذاته وعدم تيعثرهاء والوظيغة 
القالثة هي إدراك الذات لاسحمراريعها في الرمان. وأحيراً إدراك الذات لكل 

ونحن كيرا ما نمر بفترات عابرة يتغير أو يتبدل فيها إحساستا بذراتناء 
فإذا طالت هذه الفعرة وأثرت على الآداء قي الحياة الخاصة والعامة فإنه من 
الممكن أن تتمخض في بعض الأحيان عن ظاهرة نقسية يطلق عليها 
فقدان الشخصية (د0نخونله«مءءءمعف). وهي حالة يدرك فيها الفرد أنه 
أصبح مختلفاً جذرياً وبدرجة كبيرة عما قبل. يشعر بوجود تغير حقيقي في 
نفسه بالنسبة للعالم الخارجي ويشعر كذلك أن تخييراً كبيراً قد طرأً على 


لقصل الأول حدود مثلث التهر 


صورة جسمه حش آنه پر إن ملامحه متغيرة فلا يتعرف عليها أو 
يستوحشها عندما ينظر إلى المرآة. يخير الشخص نه متجمدا أو معلداً 
فیصیح صوته غير مآلوف لهء ویتبدی له جسده وقد أصبح ميتاً ويلا حرارة 
ولا إحساسء أو يشعر أنه قد أصبح خحفيفاً هشاً. هذا الإحساس العام 
بفقدان الذات يكتغه أيضاً إحساس عام مرازي بالامتعاض من كل ا 
يجري وباستغخراب کل ما یحدتث. 

یری فرن جبساتل (عاااوواءB‏ وم۷ أن فقدان الشخصية هو 
اضطراب في ذاتیة النفس (عطاcروم‏ toداچ)‏ حتی آنھا تری کل شيء حولها 
1T‏ أصيح میا إنه صورة من انز في ألذإتية النفقسجسمية (-0طعروذ۴ 
eنS0mat)‏ بحيث أن الشخص بشعر وكأنه لم يعد ممعلكاً لذاته. وفي 
رۋيته لفقدان الشخصية يرى أكثر (عصف) أن الغرد الذي يمر بهذه 
الخبرة لا يمكن أن يساها وهو يعتبرها خبرة تسم بتخيير على المستويين 
الداحلي وآلخارجي. وهذه الظأهرة في مجملها هي حبرة غير سارة بالمرة 
قد تمعد لتشمل أي من الوظائف العقلية الأحرى. وعددما يصف شيلدر 
(٣عفانطامS)‏ حالة فقدان الشخصية يقول إن المريض يشكو من أنه لم يعد 
ممعلكاً لذاته إنه أصيح آلة ميكانيكية تلقائية التسيير وكأنه أصبح دمية. 
كل ما يفعله هو يفعله بلا إرادة فلا يشعر باللذة إو حعی بالاسی لا یکره 
ولا يحب.. وفي قمة الإحساس بفقدان الشخصية يفقد الشخص مدركاته 
الجسدية فلا يشعر بالجوع أو العطش ويصبح غير قادر على القتصور أو 
العذكر. 

في فقدان الشخصية ييرد دور الوجدان ويتلاشى» ولكن تبقى البصيرة 
متألمة محسورة؛ وما يحدث في هذه الحالة هر أن الخبرات والمعلومات 
التي تأتي من خارج الشخص إليه يعم إنكارهاء كذلك تهمل الأحاسيس الي 


4E 


سی وتو جیا اهر والإیداع 


یشعر بها داحل جسده. كل ما يؤتيه القرد من إنجازات قد يعتبرها الاعرون 
دلائل على التفرق» يد ركها الشخص وكأنها لم تنيع من ذاته» وكأنها لم 
تحتل في وقت من الأوقات بؤرة إهعمامه. إنه على العكس يراها على هامش 
الوعي أو في الدرج السغلي من مدارج الاهتمام. ومن الخريب أنه في محاولة 
تفسیر دینامیات ما يحدث في هذه الحالة رى بعض الباحثين أن السبب قد 
يرجع إلى شدة ت ركيز الانتياه على الذات المجردة وكأن الذات تدظر إلى 
تفسها وت ركز عليها بطريقة مفرطة حتى تمتصها وتبتلعها.. يلاحظ الفرد ذاته 
باستمرار وتقتيحم انطباعاته وانعكاساته الذاتية (reflective impressions)‏ 
كل المساحة أو كل الحيز المعاح لكافة الإدراكات الأخرى الخارجية 
والداعلية حتى يفقد كل شيء حوله شحنعه الانفعالية. تصيح كل المۇثرات 
القادمة من الداحل أو من الخارج متعادلة حيادية تفعقر لأي طايع مميز. 
ويصل التمادي في أمتصاص الذات لنفسها منتهاه حين يهمل الشخص 
الطبيعة والبيشة. وهكذا سیم فقذان الشخصية مررة من صور إهمال کل 
الخبرات الانية من الداعل أو آلخارجء هذه الخبرات التي بدونها يستحيل 
علينا أن نشعر بذواتتا؛ ويفقد الإنسان إحساسه بنفسه وپشخصیته کنتيجة 
لانعدام إحساسه بالآأحر. حين يرفض الشخص قبول كل ما هو غير ذاتي فإنه 
بالضرورة يقد ذاتد"'. 

إن الوجه الأحر لنفس العملة أو الحالة السابقة. هو حالة من تعاظم 
الإحساس بالذات للدرجة التي يرى فيها الإنساث أنه مركز الكونء وأنه لا 
بد وأن يقع في موقع البؤرة من اهعمامات وعلاقات الآأحرين. حالة من 
اللكوص إلى مرحلة مبكرة بدائية من الإدراك المعرفي القاصر التي تسود 


Clive 8S Mellor. Depersonalization and the sef perceptions. Nrt JI (AT) 
Paychiat. 1988; 153 (uppl 2) 13-19. 
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نسل الأول جدود مثثت فهر 


عبد الأطقال الذين لم يعجاوزوا العام السايع من العمر كما أوضح «جان 
بیاجیه٤‏ ° (اهعوز۴). حين أطلق على النمط المعرفي في هذه السن.. 
التفكير ما قبل الإجرائي .(Preoperationa! thought)‏ 

حالة الم ركز حول اللات (رانوع٤ر-0عء)‏ يمكن قيولها من طقل 
رلهذا فزن من تصرف حسب معطياتها وهو في سن البالځين لا يتردد التاس 
في وصفه بأنه أناني.. أو نرجسي كالطفل. إذا تأملنا بمن حولنا من البشر 
تنجد ان کثیرين منهم لم يتجاوزوا بعد هذا الشمط الإدرا كي والرجدأني» 
وتنطق سلو كياتهم بنفس لعثمة طفل الخامسة مع أن لسائهم طلقء وقد 
يكونون من الذين يتبوآون مرا كز مرموقة في المجتمع. إن الترجسية هي حالة 
يوجه فيها الإانسان لذاته كل طاقات وسهام الحب التي كان من الحري به 
أن يوجهها أو يصويها تجاه الأحرين. النرجسية هي حالة من النكوص إلى 
إدراك مبتورة فيه العلاقة بالاحرين» وإلى وجدان قعيد توجه فيه سهام الحب 
إلى الذات وليس حطر على نمو وبزوغ الشخصية من أن تطلق في إتجاه 
قلبها سهام بها فتصاب في مقتل لا شقاء له ولا دواء 

كلا تحب أنفستاء ولكسا تحب الآخرين أيض وإذا فقدنا حبنا لأنفسا 
تعجر عن حب الآتعرين لأن فاقد إلشيء لا يعطيه. لم تكن حطيفة 
«نارسيس» (ناووعجهت أنه أحب ذاته ولكن خطيعته القاتلة كانت أنه نم 
يحب سواها ولم ير في الوجود عداها. وجدت طاقات الحب في الحياة 
كي تربطا بالآحرين فإذا ما وجهت كلها للذات يقع الشخص في فخ 
الاستمناء («0ناوطإناووصن وما أعطر ما يصيب البشر من قهر الاستمتاء. 


)١ ٤(‏ جات بیاجیه eعواا‏ صوعت) ۱۸۹1٩‏ - ۱۹۸۰م عالم نفس سويسري امهتم 
بدراسة التمو المعرقي والإدرا كي وهو يطلق على نظريته علم المعرفة الورأثي اددع 
SPIStOMOOEY‏ < 


سي جولو يا القهر والإيداع 


هناك بالا كيد لمسة من النرجسية في شخصيات معظم المبدعين إلا 
أنه لم يشر إلى إيداعهم أيداً غير بعد أن هرتوا من شأن نرجسيتهم وأعلنوا 
بابداعهم نهم یر جهورن طاقات جیهم إلى وجدان الأحرين. يسعتی إن 
الإيداع بحد ذاته هو انعصار على قهر الذات أو على قهر الاستمناء. في 
کل الأعمال الإبداعية هناك بالضرورة درجة من درجات النكوص 
الاتحلالي regressive degradation)‏ درجة من التشعت المحسوب 
والمؤقت ولكن الإبداع لا يعم أبداً إلا بالقدرة على جمع الشتات وتأكيد 
توحد الذات الناضجة داحل حدودها المحية للاخرين والوأعية بوجودهم 
تأكيداً لبها لذاتها ووعيها بحدودها. 


حدود اللات 


لجسد لوده الملموسة والمرثية وللذات حدود اقترأضية. إن كل 
إنسان في حیاته.. ائماً أو نشطاً یشکل من حوله مجالاً نفسياً حاصاً به. 
مال تديعث فيه حرأرة وجوده. وکلماً کان وعي السات بحدود داته 
حاضرأ كلما كانت استجاياته مختلفة للأشخاص وللاشياء بحسب موقعها 
قرباً أو بعداً من حدوده الذاتية. إن الطاقة المنبعثة من الذات الإنسانية 
تشكل من حرلها عدداً من الدوائر في تدرج طيشي. هناك أولا الدائرة 
الحميمة اللصيقة م الدأئرة الشخصية وثالثاً الدائرة الاجتماعية وأحيراً تنجد 
الدائ ة العامة" '“, 


Shawn Christopher Shea. Basic principles of non verbal behavior in: (1 a} 
Psychiatrie interviewing, the art of understanding. W B Sarnders camp, 
138B, 139-4. 


#قصل الأول حدود مثئث القهر 


إت وعي الإإنسان بحدوده التفسية يعتبر علامة صحيثة لأن هته الحدود 
تشعره بذاته وسط الكرن ,وتمتعه بدفء داحلي حمیم كما أنها تحميه 
من الضياع ومن العشعت. ما المعاناة التي يعيشها المراحقرن عندما تتأرجح 
تصوراتهم لدورهم في الحياة بين دور الطقل ودرر الشاب» إلا مرادف 
متطقي لدرجة من العتامة في رؤيعهم للحدود الكائنة بين خوإتهم وبين 
العالم الطبيعي والاجتماعي من حرلهم. حى الشخص اليالغ» إنه ليس أوفر 
حظاً لأن عليه أن يوازن باستمرأر بين المرونة والشبات حيال إدراكه 
لحدوده الذاتية. إن المبالغة في نفاذية هذه الحدود والتسامح المبالغ فيه 
في مروتتها يصلان بالإنسان في نهاية المطاف إلى الضياع المؤكد. إنه 
تارة يشعر بمدى نفوذ الأحرين عليه وتأثيرهم فيه» حالة يسميها الأطياء 
النفسيون الطظاهرة السلبية او aeîtimntwlة «passivity phenomenon)‏ 
وتارة آحرى يمر بحالة أو أحرى من الشعور بالدبعشر أو التلاشي حتى العدم 
annihilation)‏ ٍ 

وني الإتجاه المعاكس نجد صوراً أحرى يعايشها الفرد في درب قسرة 
الانغلاق والحدود المسيجة التي يفرضها حول نفسه حتى يصبح الاقترأب 
مده مخاطرة. وحتى إن الشخص تفسه يرى أن إقترأيه من العام أمر مكرود 
ومرفوض. والنتيجة الطبيعية لهذا الإتجاه هو التحوصل التام في كهف 
شخص ذاتي ويصیبح ماله آن پتحول في عيون المجتمع إلى جسم غریب 
لا يحمل الأحرون له سوى مشاعر النبذ والرفض. إن التمادي والتطرف في 
كشافة السدود الذاتية يدفعان بالإنسان إلى مكان هامشي بعيد كل اليعد 
عن مسرح إالحياة في اشح . 


Kolo May and Irvin Yalem. Existantial Psychotherapy ir: Raymond J {1)} 
Lorsinî and Danny Wedding. Current Psychotherapies USA, 1989; 370-380. 
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سيس وأو-جيا القهر والويناع 


ليس صواباً أن نقرط في النغاذية عبر حدود الذات ضضيع» ولا أن نفرط 
في جمود حدود الذات فنعصلب. إن حد الذات ليس حاجزاً ولكنه 
وظيفة. إنه عملية ديالكتيكية مله مثل جدار إالخلية الحية إن جدار الخلية 
الحية نقذ عبره الشحنات السالية والموجبة بأسلوب منظم ومعوازن 
للمحافظة على تكوين ووظيفة الخاية. وعلى المثال نفسه يمكننا أن نرى 
حدود الذات باعتبارها وظيغة ديالكتيكية يحكمها العرازن بين كل من 
الانغصال عن... أو الاحتراء في... وتهدف الحدود الذاتية إلى تيسير 
علاقة القرد بالعالم من حوله. 

كفاءة حدود الذات تقي الشخص من حطر التحوصل أو التقرقع كا 
نها تقيه حطر التيعثر والاندثارء إنها تخدم وظيفة الترأصل/الانقصال.. مع 
العالم. قد ينعزل الإنسان عن العالم ولكنه قد يكون متعزلاً أيضاً عن 
نقسه., ويشبه الو جوديون العرلة بين الأشخاص ls {interpersonal)‏ 
يغصل بين الذات وبين الآحرين من حولها. قد ينعج هذا التوع من العرلة 
عن ضعف المهارات الاجتماعية أو قد يلعج عن أسبأب عميقة مثل عدم 
الرغبة غي.. أو عدم القدرة على.. تحمل عبء العلاقاث اليحميمة. هذا 
التوع من العزلة يدحل فى نطاق حلل ما في وظيفة حد الذات. أما التوع 
الآحر والأحطر من العرلة التي يعحدث عه الوجوديرن هو العزلة الشخصية 
»)intrapersonab)‏ وهو مصسطلح برجم بداءة إلى فررید (فدعإ۴) الذي 
أفترض آننا معزولون عن أجزاء من ذواتناء عن بعض الحنايا في الخبرات 
وفي الوجدان أو في الرغيات والدوافع» معرولون عن أخاديد مؤلمة عميقة 
في نايا حياتدا. قد تنقصل كل هذه الحالات عن وعينا الشخصي فيما 
ستاه فروید التخلخل (رoناوزoمووزل)"'.‏ 


(۷) المرجع السایق ص ۳۹۷ ۔ ۴٦٦‏ 


القصسل الأول: حدود متت القهر 


إنتا مهما بلغنا قرياً واتصالا بالآخرين فإته توجد هوة عميقة لا يمكن 
عیورها. کل مدا يأتي للوجود بمفرده ولا پد انه سی خرج من الکون متقرداً 
أيضاًء وهذا هو ما يلح باستمرار على الشخص ویشکل في کیانه ما يعرف 
بالانقرادية أو بألفردانية القاعدية (ووعوناعوه! [entaسdaصق)‏ والتي لا 
حقيقة أنه يشكل بالدسبة للآعرين لغزأًء وهو في الواقع لا يستططيع بدوره 
أن يشارك الأحرين وعيهم بذواتهم. 


خلاصة 


ذات الإانسان هي ذلك المنظيم الحي الذي يؤدي كل الوظائض الدفسية 
والفسيولوجية بما يمكنه من التكيف مع الحياة. وتستمد الذات كيانها من 
التاريح الجمعي للإنسان» ومن التاريخ الشخصي للفرد. كما أنها تعشمد 
على التكوين التشريحي رالفسيولوجي للجسم بصفة عامة وللمخ والجهاز 
إالعصبي رة ححاصة. 

يدرك الانسان هذه الذات جريا عن طريق وعيه بحدوده السجسدية 
ولكن ذات الإنسان ليست هي جسمه. إثها تستطيع أن تقف خارجاً عنه 
وتنظر إليه كموضوع. وتعي الذات حدودها بوصفها وظيفة ديالكتيكية 
معوازنة بينها وبين مجرى الحياة من حولها تحميها من حطري التلاشي 
والتحوصسل. 

إن ذات الإنسان تعتبر بوجه ما عاملاً قارا أكيداً يحرل دون الشخص 
ودون الحرية المطلقة والتلقائية المطلقة لأنه لا يستطيع أن يعيش إلا 
بمقتضی ما توفره له ذاته تفسياً واجتماعياً من معطیات» وما تفرضه عليه 
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سيصکو ويا القهر والإبداع 


من ضرورات. إن كل السمات التي يتصف بها الشخص تلعب دوراً 
مزدوجاً. إنها في وجه ما تمثيل أو تعبير عما تكنه هذه الذات أو تلك. 
رهي في الو قشت نشسةء ويو جه خر تعتبر جدودا قاهرة ل يستطیح الشخصس 
أن يدع إلا بها ومن خلالها ولا تلغيها أقصر درجات اليوتوبية أو 
افر دو سية. 


لفل الأول حدود عخئث الخهر 


الحد الثاني... المكان 


إت تعريف البيئة وتحديد مفهوم لها هو في الحقيقة أمر لا يخلو من 
التر كيب والععقيد. وكذلك نجد أن الوصف المجرد للبيغة.. ما بها من 
مکرنات ساکنة وکاشیات سیت هو أيضاً لیس بالامر البسيط كما قد يتصور 
البعض لأنه من الصعب أن يكرك الوصف تام الموضوعية محيداً عن 
توجهات الذات وهواها ومتلافياً ئما قد يلم يالحواس من وهن أو لما قد 
ر الادراك من تفاوت في الحدة. 

ن رؤية الشخص لابيعة المحيطة به عادة ما تكون خحاضعة لشاثير 
لأا السابقة والسمؤثرات الحاضرة واللاحقة رؤية معسددة إلأبعاد 
ومتفاوتة العمق حسب الحلقة أو الدأثرة البيخبة التي يرى الشخص نفسه 
مركزاً لها. قد يركز الشيخص على الحلقة الأكثر إتساعاً وهي حلقة البيغة 
الطبيمية 19س صتا) أو قد بكتفي بالنظر إلى دائرة مدأها من يحيطون به 
سن بشر يشكلون البيغة البشرية (ا1ءس ٠٤‏ وأضيق حلقات البيغة هي 
حلقة الييغة الذاتية w150‏ ١#عع)‏ التي عي العالم الذاتي للشخص والذي 
تتحد فيه علاقته بنفسه“"). وما هو غي عن التأكيد أن هذه الحلقات 


Eigen welt — gowa wold. (1A) 


Met welt — with world. 
Um welt — word orourd, 


Rolle may, Irvin Yalom pag 367. ن‎ 
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سيكو وجا القهر والإبناخ 


معصلة وليست منفصلةء متداحلة وليست متماسة. وما هو هام أيضاً أن 
نشارك الوجوديين تمييزهم بين ما يمكن أن نسميه بيغة» وما يمكن أن 
نسميه عالماً. فإذا كان الحيوان يعيش في (بيغة) فإننا نعتير أن الإنسان 
يميش في (عالي"“. ما ييز العالم الإنساني عن البيعة الحيوانية هو أن 
إلعالم يمسن ن يځون هتاك مغخري ومردود وجودي ووچسداني لحل 
العلاقات والظراهر الموجودة في الوسط المحيط. إن العالم الطبيعي الذي 
يعيش فيه الشخص هو الذي يرحر بالمكرنات الحية وغير الحيةء وهو 
الذي يقتم لاإنسان ما تهفو إليه نقسه من حوافز وما يشيع ما تشع إليه 
نقسه من رغبات. العالم الطبيعي هو عالم القانوت الطبيعي والدورات 
الإيقاعية مثل دورة الور والظلامء اليقظة والدوم. الميلاد والموت الرغبة 

في الشيء والوقاء بالوعد, .. وكلل العناصر الحيوية الأحرى. إن العالم 
الطبيعي هو عام حقيقي مؤسس على حعميات حيوية ويجب على الزنسان 
أن یکیضف نفسه على الممية فيه. 

في تناوله لمغهوم البيعة يعبر توينبي أن مصطلح البيعة مصطلح نسيي 
لأن كل كائن حي يرى أن بيه هي المحصلة الكلية لكل ما يوجد في 
العالم من حوله... البيعة الطبيعية مضافاً إليها البشر الآحرين.. الأحياء منهم 
والاموات؛ تی أن الطبيعة الشخصية للفرد تشه تشکل جزاً من بیځنه۔ 8 
التكوين الروحي للشخص هر مفعاح علاقته بالبيعة لأن الإنسان إذا لم 
يتمرس على التعامل مع ذاته ونوازعها سوف يفشل بالعأكيد في التعامل مع 
الطبيعة من حوله. قال سليمان الحكيم قديماً: «حاكم نفسه خير من 
حاكم مدينة٠.‏ المحك هنا ليس محك التفضيل بين من يحكم ذأته ومن 


Amold Toynbee. the genes of cevilzation in: astudy of history, (4) 
Oxford utiverity press anf thames and Hudson ltd. 1983, pag 95. 
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الفصل الأول حدود مثلت كقهر 


یکم مدينة» ولکته موضوع يتحلق بتعدد إلاأبعاد لعلاقة مرم طييعة وأحدةء 
بيا يعني أن علاقة الإنسان بالبيعة المحيطة هر امخداد لعلاقته ينغسه باعتيار 
أن النقفس هي أولى حلقات البيغة الإنسائية. 

بدون الإنسان لا توجد بيعة إنسانية ولا يوجد عالم إنساني. ولهذا 
تكعسب أي مادة تجود بها البيغة قيمتها حسب مدى فائدتها وأهميتها 
للانسان. الأرض بخصويتها لا قيمة لها إن لم تكن مسرحاً للدشاط 
الرراعي للإنسان» كذلك الحال بالسبة للفحم واليورانيوم والذهب.. كل 
منهم لا قيمة له كعنصر بيعي إلا بالقدر الذي يحتاج إليه الإنسان وعلى 
انحر الذي يتمكن فيه الإنسان من أستخدامه وألا ستفادة منه. 


قهر البيئة الطبيحية 


في تتاوله لموضوع تكوين الحضارة (ص0 ازرم f‏ واعوG)‏ يشير 
توينيي إلى عنصر صعوبة البيعة ويناقش ما أسمام. حافز البلاد اأصعبة 
Stimulus of hard counteries}‏ وهر 34 كد أن طبيعة المكان تعتبر 
عاملاً فاق الأهمية في تحديد طبيعة نشاط الإتسان. 

يرجع توينبي إلى جذور الحضارة الهلينية ويحكي عما فعله الشعب 
اليوناني القديم حینما ذبلت مراعی آتیکا (وءنا۸) وضئّت على اهلها 
بالكل5. نجه الشعب إلى زراعة الريعون» وكان على زراع الريتون آن يعقنوا 
عصره واستخلاص الزيت منه ثم تعبشته في أوأن فخارية.. وكائت صبداعة 
الشخار.. وكان بتاع الأسطول اليحري اللازم لنقل هذ البضاعة للأغراض 
التجارية.. ودارت العجلة.. فتم اسعكشاف متاجم الفضة» ويني أسطرل 
حربي من أجل الدفاع عن الثروة الاقعصادية... وعلى هذا الحو كانت 
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سواوا اهر جالإيضاح 


سلسلة من الأنشطة المترابطة والمؤثرة التي كانت محصاتها النهائية هي 
السيادة الاقتصادية والعسكرية على بحر «إيجهة». وكات في هذا الوضع 
تعويض لما حسبه الشعب حسارة محققة حين ذبلت المراعي» لكن ما 
حققوه من ثروة ومجد كان يفوق كفيراً أياً من الأحلام المتواضعة للمزارع 
البسيط. على هذا الأساس الاقتصادي قامت الكقافة الهلينية بأيعادها أأفنية 
والتقافية التي جعلت من أتيكا» معلمة اليونان. على الصعيد السياسي تأهل 
الشعب للمشاركة في الحياة الديمقراطية» وفي ألفن الث برعو في 
التعامل مح الفخان وباتقراض الغابات وقلة المعروض من الخشب أجبر 
المعماريون على الاععماد على الحجر في البتاء. شيد المعماري الهليني 
«البارثينرن» بديلاً عن إكعفاثه بالبنايات القديمة البسيطة التقليدية. وهكذا 
تغيرت الطبيعة الجخغرافية للمكان بحكم عديد من العوامل. كانت التغيرأت 
البيغية المتوالية بمثابة عوامل قاهرة أدث إلى تغيير نوعي وكيفي في النشاط 
البشري لأعل المكان. 

ویساق مثال آحر.. أيضاً في بحر «إيجه» ويالتحديد على ضفتي مضيق 
البوسفور تقد مقارنة بين شعبين ومدينتين.. إنها مقارنة أوضح ما تكون 
دلالة على تأئير المكان على الإنسان. توجد «كالسيدرن؛ (صdoعCa1c)‏ 
على الضمُة الشرقية لابوسقور وقد تم احتلالها في ٦۸١‏ ق. م. وعلى 
الضغة الخربية توجد فبيزنطةة (مسسناصمعع ق التي احعلت في ۹۸ ق. م. 
آي بعد ۷ عاماً من اسعلال کالسینوت. كانت کالسيدون مجرد محمية 
زراعية أطلق عليها قديماً مدينة العميان لأن أهلها اختاروها للسكن 
والاستقرار بالرغم من أن بيزنطة كانت في ذلك الوقت غير مأهولة 
بالسكان. كان حيار الكالسيدونيين لمديتهم هو احتيار عين الفلاح الذي 
بهرته فيها التربة الزراعية الخصبة. وعندما وفدت إلى المنطقة نغسها دفعة 
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الفصل الأول: حتود ملت القهر 


أحرى لمن هاجروا عاربين من آلفقر والفاقة ووجدوا أن كالسيدون قد 
أصبحت فعلاً مأهولة بالسكان أحذروا يلعنون من سكتوها ويلعتون سوء 
حظهم. لم يكن أمامهم خيار سوى سكنى «ييزنطة». وجد الييزنطيون 
أنفسهم يواجهون مصيراً صعباً.. أرض صعبة وهجمات متتابعة يشتها برابرة 
الشمال. هؤلاء البرابرة الذين لا يمكن ضربهم بالقرة لكثرة عددهم.. ولا 
يمكن رشوثهم بالمال لنهمهم وجشعهم الزائد. تعامل الإنسان البيرنطي مع 
هذا الموقف القاهر وأتجه بصره صوب البحر واستطاع أن يجني من 
السجارة والإبحار فوائد عدة. ضنت عليهم الطبيعة بالأرض الخصبة ولكنها 
جادت عليهم بموقع متميز يُغري البحارة القادمين من البحر الأسود أن 
يتوجهوا! صوبه مقودين بإنجاء التيارات البحرية. وصارت بيزنطة م ركزاً 
عظيماً للتجارة في موقع متميز من جميع المراكز الاقتصادية في كل من 
البحر السود وبحر إيجه.. وامتلكت بيزنطة مفتاح الخراء في العالم 
رأصبحت عاصمة للكنيسة الأرثوذكسية فيما بعد. 

في وصف بايغ لليوتان يقول هيرودوت: إن اليونان أحت شقيقة للفقر 
لا تفارقه أبداً.. ولكنها في ألوقت نفسه كائت ترعى الفضيلة في حضنها؛ 
والفضيلة هي الابن الشرعي لكل من الحكمة والقانون. وبواسطة القضيلة 
اسعطاعت اليونان أن تحتفظ بكل من الفقر والشح في مكمنهما»ء. قاست 
الحضارة اليوثانية العليدة في حضن العلاقة الم ركبة من صعوية المكان 
وقهره» وإيداع ساکنید* "؟. 


+( المرجع اسايق س AYE‏ 
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سی کولو سيا القهر والزإیداع 


قهر البيئة البشرية 
مجتمع ال تحن .. 


ينطبع الدخاط البشري في بيغة ما بما تقدمه من معطيات» ولهذا قإندا 
في كثير من الأحوال نجد أن الحرفة أو المهدة التي يمتهنها البشر هي 
حلقة الوصل في طبع سمت الإنسان بما ينضح به سمت المكان. 
والإالسان الفرد في وسط الجماعة يقي علاقات متعددة بحسب تعذد 
الجماعات التي ينمي إليها.. هاك علاقة الإنسان بجماعة العمل.. أو 
جماعة التسلية ووقت الغراخ أو رفاق السفر؛ وهذه كلها تعتبر علاقات 
عابرة لأنها لا تصمد كثيراً امام عامل الرن. من بين هذه الخافية المتسعة 
للعلاقات ينتقي القرد بعض الأشخاص فتتعمق صلته بهم وتدوم عير الزعن 
مغل علاقة الزمالة والصداقة والحب والزواج.. هذه العلاقات الحميمة 
المشار إليها بُطلى عليها العلاقات السيكولرجيةء لأنها تنطري على درجة 
من الغنى في تبادل الطاقة بين طرفيها أحذاً وعطاء. وتدطيع بصماتها 
بوضوح على كل نتاج معنوي أو عملي للفرد في المجتمح. 

يطلق شولتة (#٤إ«ط41.5)‏ على تماعي الفرد مع الشخصيات المحيطة 
به في المجحمع» حالة الونحن» '". ويغدو الجدل بين الداناي رالدنحن 
أمراً محتوماً. ال وأناء تسعى إلى تأكيد تفردهاء وال «ئحن» تسعى إلى 
فرض سطوتها بما يحقق لها التجانس. وتصبح كل الاحتمالات ممكدة.. 
قد تذوب الأناه تماما في «نحن» قاهرة مسيطرة» وقد تععدد الوأنام في 
غير تتام وتححقق ذاتيات أو آثرات متعددة فتلاشى الونحن» وترول. وفي 


)۲١(‏ حسن امد عيسىء» الإيداع قي العم والقن. الكويت. عالم المعرفة 14۷۹ء 
ص ۳١‏ ہ۳۹ 


الفصسل الذول: حدود ملت النشهر 


بعض الأحيان تستطيع الدأناء الواعية أن تقول كلمتها وتؤكد وجودها دون 
أن تحطم مجعمع ال«نحن» ويعوقع بالطبع أن تكون عملية إثبات الدأنا) 
وسط الجماعة هي نوع من الإبداع الذاتي الذي يتعكس بالعالي على 
مسيرة الجماعة كلهاً. 

إن معظم الفنانين والأدياء والمفكرين ينرعرن إلى الحقاظ على تقردهم 
في آي مجتمح» 7 بيغي ان ننظر إلى ألعفرد بأعتيأره شيعا مقصرداً پحد 
ذاته بقدر ما يكون مظهراً تاضحاً بالطبيعة الإبداعية. إلا أن المجتمع؛ وفي 
سبيل الحفاظ عل حالة السكون والتماسك يبادر برفض أو تيذ الأفكار 
الجديدة }5Sطovalo (inî‏ و الشماأذج القنية غير المألوفة. وكلما كأنت 
الفكرة أو الأطروحة الفنية أو الأدبية عميقة المعنى بالغة الجدة كلما كان 
رد فعل المجتمع أكثر شراسة. 

إن رفض الجماعة لإبداع الفرد يعتبر مبرراً لإحساس عميق بالمرارة 
والحسرة يدفع المبدع إلى الانسحابب ولو مؤقتاً» من الساحة. إن رفض 
الجماعة لإبداع الفرد يعم من خلال قنوات وضوابط تعارف المجدمع على 
أهليتها لمل هذه الوظيفة. من آليات ال«نحن» لعحييد الآنا» أو لطمس 
معالمهاء آلية التصنيف. فقد تسب ال «أتام إلى طبقة اجتماعية وقد تصنضف 
ال انام بحسب انتماقها لإتجاه فكري أو أسمدرسة فلسفية. وقد يقهر 
مجتمع أل ونحن» ال «أناء بسلاح العرف والتقاليد. 

يقسم كل مجعمع حسب عدة اععبارات» إلى طبقات اقتصادية 
اجتماعية. ولكل من الطبقات حصائصها الفارقة. وقد تتصرف فة من النقاد 
إلى دراسة الآئار الفنية والأدبية على ضوء العصنيف الطبقي وهي حين 
تتمادی في هذا الإتجاه يصبح نقدها مفيقداً للمروة ومعوقاً. يحدث هذا حين 
صر الح ركة النقدية التي يعيناها ال«نحن» على أسر ميدع معين في إطار 


سیڪولو جا هر واوبدا 


طبقي واحد حتی آنها لا تستسیغ أي تلمیح منه يكون غير معمش مع 
توقعاتهم وغير مساير لمشل الطبقة التي سبق» وان صتّضف» تيعاً لها. والحقيقة 
أن بعض المبدعين يستطيعون أن يفلتوا من قهر الطيقة بما يثيت یثبت أنه كتير ما 
تكرن هناك مسافة بين الأفكار الفلسفية والسياسية راتات الشعورية لدى 
کاتب من الکتاب وبين سمات البيغة كما يرسمهاأ في رؤيته الإبداعية. 
كتيرون من الكتاب صتفهم المجتمع بحكم انتمائهم لاطيقة الارستقراطية إلا 
إن هؤلاء الكثاب أذفسهم جعلو! من هذه الارستقراطية هدفاً لسخريعهم 
رهجائهم مثل «تولستوي» على سبيل المثال. إنه نوع من التعالي على الاراء 
الخاصة أر الإقلات من قهر التصنيف الطبقي الذي يفرضه المجتمع لأنه لا 
تو جد هتاك بالضرورة علاقة ميكانيكية أحادية بين الرؤية التي يعبر عنها 
الكاتب وين الييعة الاجتماعية التي يعيش فيها"". 

إن ألروية الدأقدة ة ليدع من خلال لبت الاجتماعية مج آلا کون 
رژية جامدة ثابتة.. إته من الحري پا ان ثنظر إلى حلام اأعليقة التي ينتمي 
إليها الكاتب ومدى انعكاسها على نفسه وفي فنه» أي ننظر إلى مقدار 
مشار کته هو فيها أو مقدار إسهامهاً في صنع شخعصيحه. غالبا ما تكون 
درجة تأثره أقرى كلما كانت أحلام الطبقة معرجمة إلى أحلام شخصية 
ناتجة عن وقأئع معينة -حدشت له وشكلت في تفسه صدمات مؤثرة وباقية. 
بهذا العصور يمكنا مغلا تقسير معظم الأعمال الروائية لس#تشارلز 
دیک" . 


(۲۲) سامي الدروبي» علم النفس رالأدب» دار المعارفب القاهرة ۱۹۸۱م ص ٠١‏ - 
٦‏ اقرا أيضاً هاش ص 141 و4۷ 

(۴) تشارلر ديكنز (sعلعمط‏ ممما ۱۸۱۲ - ١‏ 1۸۷ء. روائي إنجليزي أشهر 
أعماله قصة مدينتين. تميز أسلوبه بالسخرية اللاذعة وإالماسي الواقعية. 
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الخصسل اول جدود متاث انقهر 


إذا تمكن الميدع ال «أناة أن ينجو من كمين التصنيف الطبقي» أنى له 
آ3 ينجو هن هوّة التجنيف الأيديرلوجي ألسمسبق الذي يقرضه عليه 
معاصروه من النقادء سواء عن صدق أو عن إدعاء. إن المبدع إزاء هذا 
المصنيف الإيديولوجي إما أنه ينصاع فيصيح سجيناً له» أو يعمد إلى إنكاره 
فيكبل به دون أن يدري. إن الفتائين والأدباء عادة ما يكون حظهم أوفر 
کلما کائرا غیر مصنفین» غیر مقولیین وعندما تکون افرازاتھم منسابة 
بعلقاثية دون أن يكون هناك حكم فكري مسبق مفروض عليهم سواء 
بطريقة مباشرة أو عن طريق التلميح والإيعاز. وبرجع هذا الموقف إلى مدى 
ما يعلق الأديب من أهمية على ما ينعظره من نقد أو من إطراءٍ وذ كلما 
كانت نفسه شديدة الولع بعقييم الآعرین لها كانت إنقاجاته كر انصياعاً 
ومتما ب کم ال . وتصبح تيعاً لذلاك أقصر عمراً وأقل أصالة. 
يقيم المجتصح إبداعات ال وآئاي يكرن المجتمم تفسة أسيراً 
ل من القيم والأعراف والتقاليد يستمدها من تراه التاريخي والديي. 
وبالرغم من أنه لا يكن آن نقلل من شأن هله المنظرمة في بات 
المجتمع واستقرارہ إلا انها قد تکون بحد ذاتها معلا يهدم به مجموع ما 
پسحشضده هذا المجتمع i‏ مبدعين. إن نسيج المدظومة القيمية 
السائدة في المجتمع تغرله يوط الخلفية التاريخية والدينية والفلسفية 
والإنسان ال اتام في فهمه لطبيعة هذه المكونات إما أنه يأحذ موققاً 
دینامیکیاً مح رکا ار یأحذ موقفاً ستاتیکیاً ثابتاً كما يذ کر سامي 
الدروب ". 
إن الموقع الهام الذي تحعله منظومة القيم في الجتمع آمر بديهي. ولكن 


٠۷ سامي الدروبي. عثم التفس وإلأدب» دار المعارف. القاهرة ۱۹۸۱م ص‎ ) ٤( 
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سيكو أوسا القهر والإبداع 


موقف البشر من مفردات هذه المنظومة هو الذي قد يقودهم للدحول 
باحتيارهم في زتزانتها. من يأحذ في حیاته كلها موققاً ثابتاً ستاتیکياً لا يدظر 
إلى الدين إلا من حيث كونه إطاراً عملياً يهدف إلى تعظيم المجتمع يما 
يغرضه من شرع وما يتطابه من سمارسات. في هذا الموقف يصبح الدين بلا 
شاك قاهرا ومسيطر ومن المحال أن ينطق من هذه الرؤية الاستاتيكية 
للدين أية إضافة إلى الوجود. أما من يأحذ في حياته موقغاً معح ركا ديتاميكياً 
من مدظومة القيم فإنه ينظر إلى عنأاصر هذه المدظومة نظرة فنية مبدعة حتى 
یح الدين ذاته» وهو حجر الزاوية فيهاء ليس قائوناً ونظاماً فحسب ولكته 
يصبح حدساً وعاطفة ووجداناً متأججاً بالحب للكون المعسع. هذا هو 
بالعدقيق مدشاً ما يقد من مقارنات أو مقابلات بين بعض دروب الفن ويعض 
أحرال التصوف. وعلى هذا الضوء لا نستخرب أن يكون معظم المتصوفين 
شعراء وأن يشعر معظم المبدعين أنهم يخاطبون النه أو يداجونه بلسان فنهم 
ينظر كيركجارد (0٣عدعع‏ عن إلى هذه الظاهرة ويقترض وجود حركة 
جدلية يعم فيها الانحقال بين المواقف الثلاثة.. موقف الفنانء الموقف 
الأحلاقي المْسّرع» الموقف التصوقي*"“. 

إثها في الواقع مأساة الإنسان بوجه عام والإنسان المبدع بأكثر 
تخصيص» لأن الإنسان ويحكم رقيه الإدرأكي والوجداني هو الحيوان 
الوحيد الذي يقيم وزناً كبيراً لمدركات غير مفيدة ولأحداث تبدو وكأنها 
لا جدوى من ورائها.. مثل رأي الناس ومواقفهم من إبداعاته وسل وكياته. 
ومكمن الألم في هذا الموقف هو أن الإنسان المد بهذه الخاصية التي 
هي من دلائل ريت قد يقع فريسة لطغيانها أو لإاحها فتقهر تلقاثيته 
وتقيده بمعابيرها. على الإنسان الميدع أن يمشي دائماً على ذلك الخيط 


(ه ۴) المرجع السايق ص د۷ 


#فصل الأول حدود مثلت القهر 


الرفيح بين القمادي والانكماش.. الشمادي ذوباتاً في مجموع مجتمع ال 
«نحن» حتى نقد الذاتية المبدعةء والانكماش لوذاً بالذات من ال «نحن» 
حى تصبح ال «أنام جسماً غرياً وملفوظاً. 

مجعمع ال «نحنة هو واحد من عداصر المكان التي تشكل فهراً لذاتية 
القرد وإيداعيتة. 


كهر اللقة 


اللخة وظيغة اجتماعية ترقبط ارتياطاً هاما بالمداخ العام للعلاقة بين 
الإنسان والمكان. تظهر اللغة أول ما قظهر في مجال الحضن الدافىء للام 
ووليدهاء ورويداً رويداً تصبح اللغة هي الوسيلة التي يتمكن الطفل بواسطلعها 
سن إدارة (ع "اعادوم عملية الاتصال بالام ثم عملية الانغصال عنها 
وتحقيق ذاتيعه. في هذا الحضن الدافىء تدأ اللغة غي صورة رموزء إما 
حركة أو إيماءة.. صرخة أو ايتسامةء ثم تحل الكامات محل الرموز. وما 
الكلمة سوى رمز متطرق. ويصبح برو الكلمة كرسيط في التخاطب هو 
الهدية التي يقدمها الطلفل لأمه تعويضاً لها عن المخسارة التي تكايدها 
باتفصاله التدريجي عنها. وتتحدد نوعية الكلمة بنوعية الشخص المخاطب. 
لو كانت الأم» موضوع الحب» هي الشخص المخاطب كانت الكلمة 
تنقل إليها ما يسرها وما تنعظره وتتوثعهء آما إذا كائت الام ليست هي 
موضوع الح صاآرت الكلمة مرفوضة بصفة عامة لأنها مألحوذة مدي لکي 
تمثلها ثم تعود مرة أحرى إليها. 

في تأملةا لطبيعة السخطاب بين الوليد والام مكنا أن نركز على 
محتوى العلاقة الثناثية بدلا من الثركير على شخصية الأم بحد ذائها. إذا 
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سيكو لو جا اهر والإبداخ 


كانت العلاقة بين الوليد والأم غير متكافعة فإنها تصبح بالتالي غير عادلة 
بحق الطفل وهذا ما يدفعه لإبداع كلمات جديدة تعبر أكشر غأكثر عن 
طموحه في الذاتية وطمعه في الانفصال خلاصاً من هذه العلاقة الظالمة. 
وإذا كانت العلاقة دافعة آمنة لا تشكل الأم فيها طرفاً مسيطراً بقدر ما 
تشكلل طرفاً واعياً يدفع الطفل أيضاً لابعكار كلمات جديدة يعتبرها هدية 
حب يقدمها الطفل لمن ترعاء “. 

كل با يمدق على نشأة اللغة كوسيلة للتخاطب بين الطفل وآمهء 
يطبق بصورة من الصور على نشأة ونمو الإبداع كوسيلة للاتصاأل بين 
الميدع الغرد والسجتمع ککل. لغة الإبداع هي رمز للعخاطي منت زع من 
المجتمع ليهدى إليه. هي جرء من ذأت الميدع تشکل امعداداً له حارج 
حدود ذاته. ولغة الإبداع قد تكون عند الشاعر لفظاً وهي عند التشكيلي 
لون أو حركة وعند الممثل تعبير بالوجه أو بالجسم؟ لغة الداع عثد 
الموسيقي هي النغمة الصوتية الحساسةء وعند الفيلسوف فكره» هي عند 
العالم نظريته وإكتشافه وعند الأديب والفنان صورة أو موقفض. 

إن اللغة غير المنطرقة (41طاإءب «0)» وهي لغة تعبير الجسم وح ركته 
هي أيضاً وسيلة للععبير الإبداعي منتزع من البيغة انعراعاً ولكنها في النهاية 
تعود إليها أيضاً شأنها شأن كل ما عداها من وسائل. إن الرقص نفسه يعتبر 
من وسائل الجسم في التعبير. إنه لغة غير منطوقة وعندما نستعرض تاريخه 
نجد أنه من أرائل الفعرن التي عرفتها البشرية. كانت بدايات التعيير فيه ما 
نسميه بالحر كة الهندسية. وهو الرقص الذي يعبر عن فكرة بدائية (رقص 
الهند ومصر القديمة). وعندما أراد الإنسان أن يعبر بجسمه عن انفعالاته» 


Alice Lombardo Mahr. Creativity: a work in progress. Psycho (Y 
analytic quarterly. 1993, 239-261. 


القصل الأول جدود ثلث باخهر 


كان الرقص العراجيدي (المسرح اليوتائي). وأخيراً أفسح الجسم لعالم 
الصرتيات مجالاً موقا وجزثيا كيما تأعحذ الموسيقى مكانها كوسيلة إبداعية 
تفصح عما تجيش به تفس الإنسان من فرح وحوف وأهواء لا حصر 
لألرانها أو لدرجاتها. وتمازجت الموسيقى مع الرقص مشبعين ببعضهاً 
البعض في ألوان تدرجت بين الرقص الشعيي الفلكلوري ررقص المناسبات 
حتى الأوبريتات والباليه وأوبرا موسيقى القاعة.. وما إلى ذلك من لغات 
الشعبير الاألحرى. 

إن إشكالية البحث عن لغة للإبداع تأني في مقدمة ما يمانيه الميدع» 
لأن الإبداع ذاته هو توع من الثورة على السائد أو هو حركة وسط اث ركود 
فكيف إذن بسكن أن تكون لخته منعرعة من السائد أو ممثلة للركود. إذا 
كان الإبداع ثورة فمن المنطقي إلا ترضخ لخته للقواعد والنظم السابةة 
عليه ومن ثم تتجلى عبقرية المبدع في التعيير عن المعاناة بلغة فيها شيء 
من النسبية حى تتمكن من الافصاح عما تور به نفسه من تجدید درن أن 
تهدم كل الفاهيم المطلقة التي يصطلمع المجتمع عليها. إذا صرت اللغة 
عن الوقاء بصدق التعبير يكون أمام الميدع واحد من خيارين» إما أنه يميد 
بناء هيكل المعاناة القعلي فيسليه روعته» أو يفصح إبداعه عن ثورة في 
العبير باستسال جديد من الرموز التي قد تكون غير مفهومة في مهدها. إن 
عدم صدق اللغة الإبداعية يمكن أن تعزيه بصفة أساسيةء إما إلى ضحالة 
العجريةء أر إلى الاهعمام الراثد ببراعة الشكل. عندما يختار الميدع أن 
ينعن في الشورة بالحجديد الصارم يواجه صعوبة عدم الهم أو ضالة 
الترحيب بداعق ولكده ويمدى ما يعراقر للغته من أصالة تكن من أن 
ترشخها فى الزمن؛ وكأن هذه أللغة الإبداعية بغرابعها المباغنة تقدم نفسها 
للمجموع مصحة عما بها من انقسام يعكس خطورة رقض المتطى السائد 


عيكو لو يا القتهر والابدنع 


السابق عليها لمشروعية وجودها. ٍ 

إذا لم يجد الأديب في أدواته ما يمكده من نقل مشاعره وتجربعه فلا ' 
بد من أن تكون له لغته الخاصة والمميزة الخارجة عن إجماع السائد 
والموروث وهذا ما يؤكد أصالعه لأن البديل لهذا الموقف هي حال 
ينصرف إليه الميدع المقهور عجرا حين يلجا إلى التقريب أو البتر. كأن 
يميلى الأديب إلى الاسهاب على ضحالعه في مقابل الإيجاز على عمقه 
وفخامتهء أو إن يضطر إلى بتر المعاني أو تفكيك السياق أو تقليص 
المحتوى حتى يتمكن الرمر من أن يحمله ويفي به؛ فيعخيل الأديب أنه 
استطاع أن يصل إلى ما يبغي من تراصلل مع المتلقي. شىء ما أشيه ہما 
تحكيه لنا أسطورة بر وکوست»» کات بر وکوست يعمد إلى تقطيع أجساد 
ضحاياه حت تتوافق أبعادهم مع أبعاد سريره كثيراً ما قطع أرجلهم أو شوه 
سلامحهم بغرض أن يكون سريره ملائماً لهم.. حالة ضحي فيها الميدع 
بتلقائيته في سبيل الانصياع لقصور اللغة التعبيرية» يُصحي بالمضمون من 
أجل الوفاء بالشكل ولا تكون النعيجة سوى ضياع كل متهماء يفقد 
المضموت أصالته ويفقد الشكل جمال"". 

إن لغة الإيداع التي يطرحها المجتمم تعتبر عنصراً هاما من عناصر 
القهر الذي يشكله المجتمع على تلقائية الميدع. المجتمم القاهر يقرض 
لغته كما يغرض مدطقه وعرفه» والمبدع الذي يعاني أساساً من عمق 
التجربةء يعاني مرة أحرى في إيجاد الرمز الذي ينتقل به حارج إطار هذه 
اللغة المفروضة القاهرة وإلا كان التلاشي مصيراً لسطحية إبداعه كا 
تتلاشى كل الكلمات التي نكتيها على سطح المياه. 


. |١1 س‎ F۹۸1 سامي الذروبي. عام التفس والادب. دار الجعار »> ألقاهرة‎ (TY 
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فصل الأول جدود مثلت القهر 


لادا 


المكان حد من حدود ألقهر الكبرى. يشكل حائلاً كيدا دون تلقائية 
الإنسات. إنه بمعطياته الطبيعية يغرض دروباً معينة من الأنشطة اليشرية. 
ومن لال الحرفة تصطيغ السمات الإنسانية بما ينضح به المكاك من 
قسوة أو جفاء أو نعوعة أو لين أو دفء أو صلف. 

والقهر لا ياي فقط من المعطيات الطبيعية للمكان ولكنه آت أيضاً من 
الت ركيبة السكائية والبشرية. يفرض البشر إل«نحن» سطوتهم على الغرد 
المبدع ال «أناي من خلال آليأات العرف والتقاليد والفصنيف الاجعماعي أر 
الاقتصادي أو الإيديرلوجي المسبق. 

رتأني آلية اللغة الي تعبر بشكل أو بآحر عن طبيعة العلاقة بين الإئسان 
والمكان والتي بقدر ما هي منعزعة من المجتمع عائدة إليه. قد تكرن 
منصاعة تقليدية لا تقدم ولا تحر وقد تكون لاثرة افرة وصبشرة في آن. 


فصل الأول سدجد سمخل اهر 


الحد الثالث.. الرمان 


«وقالوا ما هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما بهلكتا إلا 


الدهر وما هيم بذلك من علم إن هم إلا يظتون». 
الجاية .۲٤‏ 


اأرسن والزمان أسمان لقليلى ألرقت وكثيره» وفى ألزمان نتحدث عن 
الأزل والاأبد ونقول البداية والنهايةء ولكن أحداً لا يعرف بدقة مى كاتت 
البداية؟ وبالقطمع لا يعرف أحد لحظة الدهاية. إننا ثبقى في حيأتنا بصفة 
عاعة أكثر ما تكون إنكاراً لبعد الزمان فيها.. إا لأندا لا نستطيم أن نفهم 
كنهه أو نستوعبه» أو لأننا لا لستطيع أن نعيش فيه إن فهمنا كنهه أو 
اد ركتاه. نحن ظاهرة فيه لأنه أسبق منا وألحق. وإذا كانت حركتدا في 
محور المكان تتيعم لدا إمكائية العودة وتخضع أإرادتنا فإن حركة المشر 
كلهم في محور الرمان لا عودة فيها ولا إرادة لهم فيها. 

پالرغم من أن الإسان يسجاهل يإرادة أو بغير إرأدة بعد الزمأان في ألحياأة 
إلا أله مفطور على السلرك مصاع له محكوم به حى أنه يقال عن 
الإنسان البدائي إنه كان مقطوراً على ملكتي الذاكرة والتوقع.. والذاكرة 
هي الوعي يما مضى من الزمان والترقع هو استشراف لما يأتي به الزمان 
في المستقيل. فيما ترلك لنا أسلافتا البشر تجد عديداً من الآثار التي إن 
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دلت على شيء فانما تدل على رهبة الإنسان من الزمانء وتدل أيضاً على 
اه کان یتعامل معه بدرجة من درجاث الخشوع الظإاهري الي تغلض رغبة 
عميقة قي تجاوزه وعبور حدوده. تدلنا الحفريات أن إنسان نياندرتال 
Niandertha)‏ منذ ما يزيد علی ٠۰,۰۰۰‏ سنة ق. م» کان یدفن 
موتاه. كان هذا العقليد منذ فجر التاريخ دليلا على وعي الإنسان بقهر 
المرت وبفعل الزمن قي الحياة وهذا مما كان يمير الإنسان البدائي عن 
ألحيرات» ذ فمن الثابت أنه لم يعرف قط عن الحيوان آنه کان يذفن ما ينف 
۴ 
دفن إنسان العصر الحجري موتاه في الوضع الجديني. وكأن المتوفى 
يوضع پأيدي ذویه في رحم الأرض 6 انعظاراً لميلاد جديك إرغايه 
بفكرة الدورات ومحاولة للتواصل مع الأرض الأم الحانية بدلا من نيذها 
وكرهها والهروب منها بوصفها قيراً حاطغاً مظلماً. وفي هلا التقليد ما 
يلبيء بوعي ميکر بغكرة تناخ الأرواح التي تعرف في ألذديأنة الهندوسية. 
يعتبر التاريخ نفسه أو التأريخ شاهدين على درجة من الوعي غير المعلن 
بحقيقة فناء الإنسان في الزمان» ومن ثم تأتي أهمية الحفاظ على إمكانية 
أمخداداته المستقبلية بعد الرفاة. وجذت على حجر #باليرعمو» في مصر 


(۲۸) ترجع كلمة نيانشرتال إلى رادي تیدر؛ بالمانيا حيث اکتشفقت حقرية 3 لوأحلة 
من أقدم الجماجم البشرية. ویعتیر إنسان ياندرتال سن هم حلقات القطور في تاریخ 

الكائن آلبشري. اوشال" من نامع إلى معداوجووصوط تى العسررة ة التي تری علیها 

الإنسان الحديث. عاش إنسان لياندرتال في أجراء من أوروبا وإلشرق الأوسط مدذ 

٠٠‏ ره إلى ١ء ٠٠٠,٠‏ سنة مأضية. 

(۲۹) كولن ولسن. فكرة الرمان عبر التأريخ. ترجمة فؤاد كامل» عالم المعرفة 

الکویت ۹۹۲م. ص ۷ 


الفصل الآول. حدود مثا التهر 


٠‏ ق. م. نقوش فيها تسجيل منعظم لعهود الفراعدة السابقين ولتراريخ 
فيضانات النيلى السابقة ولأهم الأحداث القومية حينذاك... مكتوبة على 
الحجر الذي يتوقع منه أن يبقى بعد أن يفني كاتيه. حفظ للماضي 
وللحاضر من مغية النسيان. ضمات للابقاء رغم الزمان. 

وضع الإانسان القديم مقادير عشواثية تقديرية لما مضى من الرماث 
وهذا ما يفسر ما ذكرته التوراة عن أعمار مسرفة في الطول لاان ما قیل 
الطوفان» كانت الدلالة الإنسانية للعمر عند إنسان الفطرة تعني ما هو أكثر 
من مجرد عفد السنين. 

انبعت المجعمعات التقليدية شنا عدة في التأريخ بعضها كان يحسب 
الستوات إعتباراً من السنة التي اعتلى فيها ملك من الملوك سدة الحكي 
وحسب الرومان الستين اعتباراً من تاريخ تأسيس مدينتهم روما وقد قسموا 
اليوم إلى ساعات نهارية وأخرى ليليةء أما المجتمعات الريفية الزرأعية فقد 
كانت تنظر نظرة حاسمة شديدة الأهمية لزس اليوم الذي يبدأ من القجر 
وينتهي بالغروب» وقد ابعدعت هذه المجتمعات إيقاعات اجتماعية ضرت 
جذورهاً بعمق في وجذان آملهاء تی انه في الأسبوع الوأحد كانت هتاك 
أيام للحظ والسعد وأخرى للنحس والتعاسة. 

كان ألشهر هو مقياس لدورة القمر» وألسنة هي مقياس لدورة الشمس؛ 
وفيما بين الشهر والسنة كانت هناك الفصول المتتابعة... في المناطق 
مععدلة امتاخ من أورويا كان للسدة أربعة فصرلء وعد الاسكيمو قسمت 
السنة إلى حمسة فصول» وعفد قبائل النوير في جنوب الصسحراء الأفريقية 
انقسمت الستة إلى فصلين على العكس سما كان الوضع عليه عند اهنود 
الأمريكيين الذين تعرفوا في السنة الواحدة على ستة فصرل. وكانت هذه 
التقسيمات تخدم حرفة الرراعة في المجصمعات الريفيةء كما أنها أرتيطت 


سيڪو نويا القهر والإبداع 


بطقوس فصلية أحرى عرفت عند عدد من الشعوب.. مثل احتفال اليابليين 
بالاعتدال الرييعي بإعادة تمشيلل دراما الخلق» ومثلماً عرف عن شعي 
«الماياء"“ في أمريكا الوسطى من أنهم كانوا يعخيلوت الألهة تتنارب 
تبحريك مسيرة الزمانء وفي أوروبا كانت هناك شعوب قديمة تؤدي شعاثر 
مولد الشمس من جديد في الانقلاب الشتوي وربما يكون هذا هو ما 
يفسر صب الاستفالانت بيداية ألعام الجديد حتي يومنا هذا. 

شُخْل الإنسان مذ بدايات وجوده على الأرض بفكرة قاعدية أساسية 
هي فكرة التغلب على خحطر التحلل والفناء موتاً. ومن بين ما أبدع تعاملاً 
مع هذا الخطر كانت فكرة الدورات الزمانية المعتابعة والتي لا نهاية لها 
بحيث ألا يضيع بالزمان شيء ولا يتيددء وإغا تعشكل كل المخلوقات 
وتولد من جديد. ذكر عن شعب المايا اعتقادهم في أن الزمان يكرر نفسه “ 
في دورأت شبه منتظمة قرام كل مدها ۲٠١‏ سنةء وآمن المععقدون 
بالهندوسية با يسمى «الماهايوجايء آي السنة الطويلةء ومدتها ٠١,٠٠٠١‏ 
سنة شمسية» وهي وحدة الدورة التي يكرر الوجود نفسه تيعاً لها. 

بالرغم من أن فكرة الدورات لم قكن معروفة عند المصري القديم إلا 
آنه أبدع بدلا منها فكرة الخلود لذا كان من المعروف عن المصريين 
ألقدمأء انهم کانواً يعون تسیمة لأوزوريس» من مات وبعث مرة آخری» 
مح رفات المشوفي تأميناً له ابتغاء للحياة الأحرة. وكائت الشعاثر الديدية 


)۳٠(‏ سس شعب المايا وأحدة من أعظم الحضارات القديمة في نصق الكرة الغريي 
وير جع تاريخها إلى ق ٠١‏ ق. م في المكسيك وجراتيمالا واتهندوراس. وكات إلسنة 
عد الايا تیدا عند عبوز الشمس لمدار زيت ویكون من ٣۹١‏ پوماً. ع لبدأية العام 
وتغسم باقي الأيام إلى ۲۸ وحدة كل مدها ١١‏ يوماً أو إلى ١۸‏ شهراً كل منها 
عشرون يوماً. وكان تايع الأسابيع والشهور كل مته مستقل عن الآحر. 
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تقضي بتلقين المعوفي هذه الكلمات «أنا الأمس واليوم والغده. 

لم تكن فكرة الدررات جديدة على الإغريق والرومانء قال أرسطو: 
«الرمات نفسه تفکر فيه على إُته داثرةه. وقال الحكيم سينكا الروماني: 
«الأشياء جميعاً تترابط في نوع من الدورانية.. الليل يأتي في أعقاب النهار 
والنهار في أعقاب الليل والصيف ينهي ليحل الخريف ويأتي الشتاء 
متعجلا عقي اليخريف ويرق الشتاء ليغدو الرييم» وعلى هذا اللسحر تمضي 
ألطيعة كلها لتعود من جديدى ". 

لم يكن مفهوم الدورات الرمانية كافياً لكي يحل لخر الزمان حلا نهائياً 
وكان خلهور الأديان السماوية واهتداء البشر إلى الخالى الذي أرجد الرمان 
وأبدعه. فبعد أن كان الزمان علة لكثير مما لا يضهمه البشرء أصيح الزمان 
معلولاًء مصدوعاًء ومسيوقاً. جاء في سفر الرؤيا عن الله سيحانه «أنا هو 
الأرل والح البداية والنهايةء الألف والياء» وهكذا فى حضن الإان 
بالأديان السماوية اسقط الزمان عن عرشه وأصبح شأنه شأن الإنسان 
کللاهما سخلوق.. بات الرمأن مسأهيا والله غير متاه ويأات ألرمان موجودا 
والله واجد كل شيء بسا فيه الزمان. جاء خحلق العالمء بحا فيه من كاثنات 
حيّة وغير حيةء مع الزمات وليس في الزمان. بهذه الحقيقة اليسيطة تم 
تعديل المواقض تعديلا جوهرياً. لم يعد الإنسان خاضماً لساطان إلزمان 
القهري وإما أصيح صنو له في التاريخ وقي المكانة. ويتجلى هذا المفهوم 
بوضوح في غيارة سیرتو ماس CPSir Thomas Brown) Og:‏ في کتایه 


)۳١(‏ كولن ولسن. فشكرة ألزمان عبر ألعاريخ. ترجمة قؤأد كأملل. عالم المعرفة 
الکویت 1۹۹۲م س ١۳‏ ۔ ١ا‏ 

(۳۲) سیر ترماس براوٹ (دسwن:8‏ وعدووطآ ن؟) ٣٦٠۰٥١‏ ۔ ۹۸۲ ١م.‏ طبیب وکاثب 
إنجليزي من أهم أعماله «تدين الطبيب» الذي بخلط فيه التفسير رالعدقيق المي مع = 
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ديانة الطبيب (نعنفعدم ماعنامع)... ءانا الآن تستطيع أن نفهم الزمان لأزه 
لا يكيرنا إلا بخمسة أيامة مشير إلى قصة الخلق حسما جاء في التوراة 
باعتبار أن الإنسان خلى في إاليرم السادس. 

إن الاععقاد بالله خالى الرمان قد أحدث لورة فقي فهم الرمان من زأوية 
أعرىء لأن الرمان لم يعد دورات بلا نهاية ولكنه أصيح أحادي البعد مطرداً 
ومتالياء متواصاا ل رجعة فيه ولا عردة صح غاقیاً (Teleologicai)‏ بعله ان 
كان دورائياًء في سياق الأديان السماوية أصيح الحاضر الأرضي والطبيعي 
رالإنساني مدمجاً في المسعقبل الذي هو أيضاً بلا نهاية ولا حد له وفي 
تصور القيامة واليسث والحساب تبدد قهر المرث وتبددث غاثية القير ““. في 
كتف الدين يصبح الزمان الذي يجري بنا أو نجري فيه هتا والآن جريا من 
ناموس أعلى تتجدد فيه السياة تجدداً مستمراً ولا نهاية له. و تغلب المقهرم 
الديني بصفة عامة على صدمات الحياة رنكباتها بأنه يضعها في حجبها 
الطبيعي الحقيقي أو في توقيعها مقاساً إلى ملكوت أبدي لا نهاية له بحيث لا 
يشكل انقضاء الحياة حطر محيقاً؛ ويعم الترازن أو التلاؤم بين حاضر ريما 
يتصف بالتعاسة أو بالدنس ولکئه محدود» وبين مستقبل أبدي سرمدي فيه 
السعادة وألطهر وهو غير محذود. 

مع تبدل التناول الديني لمفهوم الزمان من قاهر إلى مقهور تبدل أيضاً 
المدظور الفلسفي لفكرة الرمان. تناولت الفلسغفة الكلاسيكية معضلة الزمان 
وانعهت إلى علاجين لما يسظر الإنسان من تغير وتحلل.. كان الملاج الأول 


= إلإان والرؤية. وفي كاه الأحطاء القادحة عنص ملام وەل 4oدeوP‏ يحلل 
أسس الأعطاء البشرية والخرإفات الشعبية. 

(TT;‏ کون ولسسن. فکرة انرما شییر اداريخ. ر ية غاد کاسل. عاسم المعرفة 
الکویت ص ۸ 


الفصسل الأول: جدود مثلث الخهر 


القديم معسقاً مع أطروسحة الدورانية. تصور الفلاسفة الزمان كدورة لا نهاية لها 
وراو في إتصاف الدائرة بالكمال علاجاً لكل غموض يكتبف الفكرة. الداثرة 
الكاملة ليس لها طرف تتهي عنده وهذا يؤكد الديمومة اللانهائية للكرن؛ 
ومع ظهور الديانات السماوية والإهان بالآحرة والبعث تطور الفكر الفلسفي 
أيتصور مستوى من الواقع يتمتع بمناعة ضد التغير» عالم يناظر في كماله عالم 
الأبدية كما جاء في الكقب السماوية مذ كوراً في مرضعين تاريخيين» أولهما 
هو عام الجنة وجدة عدن» وهي المثالية القاهرة للزمان في الماضي البعيد؛ 
وثانيهما هو عالم الحياة الأحرة وهي المثالية التي تقهر الرمان في المستقبل 
البعيد أيضاً. وفي كنض هذا المفهرم كان من المنطقي أن يسعى المتصوفون 
في كافة النحل إلى أن يعيشوا الجنة أو النعيم في الحاضر الآني» عنا.. رالآن. 
وكأنهم بترفعهم عن حدود الجسد والذات يستدعون التراصل الحقيقي مع 
الذاث الإلهية قي جنة الماضي وي فردوس المستقيلل وقي كلا الأستدعاءين 
كسر وتحطيم لعرض الزمان الزائل في عيونهم. 

في الرؤية القديمة المثالية الفيتاغورية والأفلاطوئية كانت المثالية هي 
الواقع الأسمى الذي يعألف من معطيات شديدة السمو يمكن تصورها 
مكانياً ولكتها كانت غير زمائية» وجاءت أطروحات عصر النهضة عن 
المثالية متمثلة في فكرة «المدينة الفاضاةم لتوماس مرر (Thomas More}‏ 
۹ 1م کائت الیوتویا عدده مجتمعاً مثالیاً لا وجود له إلا في الذهن 


)۳٤(‏ سر واس سور ۱٤۷۰ i 11048 M018(‏ . ۳٥1م‏ ادیب وراعهپ 
وسياسي إنجليزي. اشتهر بموقفه الصلب مع هتري القامن بتحريم طلاقه من كاترين 
زوجته. عرل وسن وقطم رأسة بعد ان کان برلمانياً ودبلو ماما وواسداً من مستشاري 
الملك. في اليرتوبيا صف مجعمماً مثالياً يرظف فيه الفرد لخدمة الجماعة وتكرن فيه 
الملكية مشاعاً ويكفل فيه حق العلم والممل. 
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وحسب» أي تحولت فكرة المكالية لتصيح زمانية وليست مكانية. كانت 
كلمة يوو (utopia)‏ ده تعني لكان . 

بدحول الانسأتية القرن ۸ بدا نظر الرانسان يتجه نسو المستقبل. 
ولا نكر أن هذا العوجه كان سيباً أو نعيجة للفورة الصناعية التي كان 
الس أدقي القيمي لها هر الاععقاد بقدرة آالإتسان على سدع تقدمه بیدیه) 
ومن هيا كانت القلسفة الأعلاقية للغررة الصداعية تقوم على فكرة أن 
الإثسان يستطيم أن يصع وجوده وأن الإنسان قد استطاع فعلاً أن يتقدم 
مقارنة بمأاضيه ولكنه لم يبلغ بعد مرحلة اکال وهن شم عليه دائ أن 
يعطلع إلى فردوس دنيوي يتحقق بكقاحه في المستقيل المنظور 

وكان المتاخ اللقافي إبان الثررة الصناعية هو بدوره معسقاً مع نفس 
الخلفية الفلسفيةء وطرحت الأفكار القديمة عن الرمات» وجاءت فكرة 
السفر غي ألزمان في وة ارا The time machine)‏ ل ھ. ج ویر 
Ter, J. Wells)‏ وأنکر ست فرجينيا ,أف TeYirginia Woolf)‏ على 
الزمان قدرته على العأثير على عقل الإنسانء وقالت بأن الرمات» ولسرء 
الحظ يكن أن يجعل الحيوانات وإلباتات تزدهر أو تذوي في مراقيت 
مذهلة ولكته لا يؤثر هذا التأثير البسيط على عقلل الإنسان. وقد عبر 
شكسبير (٥٤4٠ص5٠514k)‏ أوضح تعبير عن هذا المعنى في مسرحية كما 


)۴١(‏ هریرتٹ جورج ویلز (کالەW۷‏ .1 .8) ۱۸۹٦‏ ۔ ٩۹٤٩‏ 1م. آدیب بریطاني کجب 
الرواية الخيائية العلمية ويعتبر «الرجل الخفي»؛ من أشهر أعماله. 

)٦(‏ فرجبتياً وولف ۷۵۵19 ص۷ج ٤١ - ١۸۸١‏ 1۹م روآئية وناقدة إنجليزية 
قأثردت الغرنسيين هتري بیرجسون ومارسیل بروست. أبدعت أسلوب تيار الرعي 
trem of conecions)‏ من اشهر آعسالها اليل والنهارء. وفي رواية «مستر دالويه 
تقصح عبن اهتمامهاً بمقهوم خاص للزمن. 


الفصسل الآولء جدود متثث القور 


تهوأه». في أحد مشاهد هذه المسرحية دحلت #روزالید مم وأورلاندر؛ 
وسألعه عن الوقت؟! أجابها أورلاندو:.. إنه لا وجود لساعة في الغابة. 
کان تعليق «روزاليد.. أن آلزمان يمضي باتلاف مشارب الناس وكأنها 
تعني أن الزمات يسافر بخطرات متباينة بقدر تعدد الأشخاص.. في تأكيد 
على نسبية الوقت. 


الزمان الذاتي 


لو تخيانا على سبل الفرض أنه يمكنا أن نتماهى مع المكان.. أن 
نصيح فيه نقطة أو موضعاًء وطلب إلينا أن نرسم أو نتخيل حدوداً للإنسان 
على محور الرمان فماذا يمكن أن يكون هذا الرسم وعلى أي نحو يسكن 
أن نعخيل لاإنسان حدوداً في الرمان؟! إن الإنسان من هذا المنظور لن 
يمكن إدراكه إلا باعتباره سلسلة من الحركات المتعاقية» كل جزء منها 
يعم في أقل معاببر الوقت صغراً ودقة. هذه السلسلة المتعاقية تمائل أقرب 
ما تماثل شرأئح فيلم الكرتون التي تتتابع غي سرعة هائلة حتى نكاد أن 
نستقيلها وندركها وكأنها في حركة معصلة. الإنسان في الزمان هو فعلاً 
حر كة معصلة من الدمو والعطور. تبداً أول ما تيدأ بالآه الأرلى.. آه اللقاء 
بالحياة وتنتهي فيما تنعهي بالآه الأحيرة.. آه الرحيل والسفر. 

إذا توقفت نظرتنا عند هذا الحد لكنا في حالة وأضحة من السليم بلا 
جدوى الإنسان ويعجزه إزاء الزمانء لأن هذا العصور ينطوي على حركة 
غير مسموح بالرجوع فيها حيث أن الزمان ماض أبداً ولا سبيل لإرجاعه.. 
وأي قهر أعظم من هذا وأبقى؟1.. ولكن لحسن الحظ لا تقف علاقة 
الإئسان الفرد بائرمان عدد هذا الحد من التصور وحسب» وما يوجد هناك 
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سیكولو جیا انقهر والإبداع 


بعد شخصي وفردي آعر للرمان داحل الإنسان وليس خارجاً عنه. وقد 
سبق وذكرنا رؤية شكسبير لهذا الرمان الذاتي في احد مشاهد مسرحياته 
كما تهراه». 

الرمان حارجدا عو حور نتحرك عليه» أو هو حلقية لنا فيها امتداد من 
المهد إلى اللحدء ولكته يشكل في داحاما طاقة فاعلة» وكأن الإتسان يولد 
وفي ذاته قيس من الطاقة التي تعمل في حلاياه. وأحال أنه بتقادم العمر 
يدفد رصيد الإنسان من طاقة الزمن فحميل خلايا جسده» إلى الوهمن 
وتضعف رظائفها حتى تتوقضف أو تكاد عن العمل فيصيب الإنسات ما نطلق 
عليه أعراض الشيخوحة؛ ويانعهاء طاقة الزمان الذاتي تنعهي الحياة في 
اهر عاً. 

صورة أحرى من صور عمل الزمان في جسم الإئسان هي تلك الساعة 
البيرلرجية (ععءآن اوععمامإط) " التي تعمل في مخ الإنسان. إنها تنسق 
أداءه لوظائفه السختلفة تبعاً لإيقاع شخص يطلق عليه صحافة۲ره» 
«سصسطارطء هذا الإيقاع تنضري تحته إيقاعات جزئية يومية نسميها 
«صطارطء مهنفه۲٤[ا»»‏ لو تر كت وظائف الجهاز العصيي لاإنسان تعمل 
بتلقائية مطلقة لكانت دورة الاستيقاظ والنوم في الإلسان حوالى ۲١‏ ساعت 
ولكن ما يحدث هو أن هذه الدورة الذاتية العلقائية تضبط نفسها تبعاً 
لمؤثرات البيعة ولمؤشرات اليوم الطبيعي الذي هو ۲٤‏ ساعة تقريباً.. كين 
يحدث هذا الانضباط الداخحلي تيعاً لمؤشرات اليوم الخارجي؟ إتفق العلماء 
عى ن ضوء الشمس بثير بعض المسعقبلات )receptors)‏ في شبكية 


Harold ¥ Kaplan, Benjamin J. Šadock, Jack A Grebb Normal sleep (TY) 
and sleep disorders in Synepsis of psychiatry Williams and Wilkins, 
Baltimore Maryland, 7T" edition 1994 pag 699-716, 
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القصل الأول نود ميث القهر 


العين (ةإناه:) وهذه بدورها وعن ر يق الألياف العصبية الممتدة في 
عصسب البصر (١۷إعد‏ مناصه) تؤدي إلى تشييط تكوين وإفراز مادة 

الميلاتونين («نصهغواء) ويحلول الليل وغياب ضروء الشس يدشط إفراز 
الميلاتونين.. هذا التتايع بين تشييط وتدشيط إفراز الميلاتونين هو ما يضيط 
الإيقاع الشخصي حسب ساعات إلنهار والليل الخارجية. 

الساعة البيرلرجية (kعه‏ ادماعهامزق) تضبط آداء الجسم لوظاثغه 
بحيث تنعظم دقات القلب في وحدة الرمن وكذلك عدد مرات التتفس 
وتعضبط دورة الهرمونات بين اللي والدهار. يزيد إفراز ال «ستيرويدات») 
(وdاوإSte‏ بعد منعصف الليل لكي ثهيء الإنسان لما ينعظره من 
شاط وضخوط. ویزرید إفراز هرمونات شمر (دو0ص0۲ط طا#هچ) في 
ساعات التوم العميق لكي تبني الخلايا وتعوض الطاقة المفقودة 
والميذولة. 

إن هذا النظام معجلياً من باب أولي في تنظيم عمليتي الدوم والاستيقاظط 
إذا عبر عن شيء فنعا يعبر عن أعتيار الكائن البشري ظاهرة كونية تتتاغم 

مع باقي الظواهر الطبيعية في إيقاعها؛ حى أن ثبات هذا الساغم يعتير دليلاً 
على مدى صحة الكائن اليشري إذا احتل التاغم وشابه شذر من شذوذ» 
آم بالإنسان علل شديد. باحتلاف ساعات النرم والاستيقاظ بختلف 
المزاج العام لاإنسان والعكس بالعكس. ما أكثر البشر الذين ترتبط 
أنشطحهم بساعات معينة من اليوم.. هذا شخص يحب القراءة في رقت 
معين» وآحر يمارس الرياضة في وقت آخر» ترتيط عند البعض كفاءة 
الاستذكار بساعات معينة وتكون شهيتهم للطعام أكثر نهماً في ساعات 
أعرى.. حتى الصلاة.. الصلاة نفسها ترتبط بمواقيت في كل يوم 
لحظات انكشاف الحجب بيننا وبين الخالق العظيم هي أيضاً تشكل نغماً 
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سيسكولو جیا القهر والإيداع 


في سيمفوئية التوافق الأحاذ بين الإنسان والكون. 

يتير اضطراب الاغم بب بيسن الزمان الذاتي وبين الرمان الكوني نذيرا 
بالسةم او قد يکوت ارهاصاً يابدأع مرتقب» والابداع في هذه الحالة ما هر 
زک روج عن حدود القهر الزمني اماد مسبقاً. ما کشر ما أسحقظ 
العباقرة من البشر من نومهم اعسجيل إلهامات أت عايهم إلحاحاً حتى 
أجيرتهم على كسر الإيقاع المنعظم الرنيب القاهر. وهنا نذكر عيارة الشاعر 
الإاجليري وردز ورٹ (طااوسw‏ ولاو ۷) حین یخاطب اللیل... وتعا 
تال أيها الحاجز المبارك بين يوم ويوم... الأب الشرعي والحنون للأفكار 
الجحديدة والحياة المستعةة. 

ينعظم إيقاع اليوم بدورة هرمونية يوميةء كذلك ينعظم الإيقاع الشهري 
عفد الأثشى بدررة مرمونية م وكما يععير اضطرأب دورة الإيقاع 
اليومي مؤشراً إا للمرض أ و لاوبداع؛ نرى أيضاً في اضطراب الدورة 
الهرمونية الشهرية عند الأنفى نذيراً إما بالمرض أو بالإبداع.. ألا تعرقف 
هذه الدورة خحشرعاً وحضوعاً لعكوين الجنين حتى يولد ويرضع من ثدي 
أمه» لا يعم مولد كاثن بشري جديد إلا بالخروج على الإيقاع الرتيب 
المحكم وعلى نفس النحو يكون الإيداع مؤسساً على زمان ذاتي غير 
مصاع بالضرورة هر الزمان الخارجي. 

إن الإحساس بذاتية الزمان حاصة عند الأدباء والفنائين لم يكن ليتبدد 
ادا وفي أعمالهم ما پشیر إلى قدرتهم على أستدعاء الماضي أو استشراف 
المستقبل. إنهم يبثون الحياة في الرمن غير الحاضر حتى يصبح جزعاً من 
الواقع الحاضر. عند الميدعين»ء زمائنهم الذاتي لم يعد حاضعاً للمفهوم 
النيوتوني لرمان موضوعي مطلق مسياري موحد وشامل للكرن. لقد توصل 
أيدشتين في نظرية النسبية إلى أن مفهوم الزمان المطلق مفهوم غير كاف 
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القصل الأول جدود مثاث القهر 


بالمرةء لقد راس أنه لا يد من إعادة تفسير رمان شيء ما في حدود النقياة 
او الحيز الذي يشغله من المكان رها هو كنه مفهرم «ديتاميكية المكان» 
أو هو مضمون فكرة «عتصلل الزمان _ المكات» التي استحدثها الرياضي 
منکوفسكي Minko wski(‏ ^“ . 

الرمات الذاتي عو الرمان كما يعيشه الغرد كما يعيه ويد ركه» فكرة لها 
ارهاصاتها في فلسفة القرن الثامن عشر. رأى ب ركلي (رعإع )ه8 أنه لا 
وجود لتجربة مباشرة في إدراكنا للرمان ولكن إدراكنا يكون دائماً مرتبطاً 
بتعابع الأحداث. كانت رؤية كانت (اصو) أن الزمان ليس خحاصية للعالم 
الخارجي ولكده مقولة من مقولات الذهن وضرورة بها ثرقب يرادا 
وحياتنا. ما أقرب هذا الرأي لما نشعر ونحس به في حياتنا اليومية. ألا 
تشره الانفعالات والبحالة المراجية إحساساتنا بالزمن ويالتتابح تشريهاً 
جسيماً. أبعت إحدى الدراسات النفسية أن الأكتعاب يؤدي إلى إدراك 
مرور الرمن ببطء ويحدث العكس في حالات القلق الفسى 3" 

مز الفيلسوف القرنسي هتري پیر جسرن (s01عr‌8 ٩ ' «٣‏ بين 
الزمان العلمي وبين ما أسماه الديمومة الحقة (عاإعع مغإمل و أو إلزمان 
المعاش» وهو زمان نفسي شعوري في طبيحته وسلوکي في نظامه؛ وکانت 


(۳۸) كولن ولسن. فكرة الرمان عير العأريخ. ترجمة نؤاد كامل. عالم المسرفة 
الکویت 1۹۹۲م ص ٤۸‏ ؟۔ 
Kitamura T, Kumar R, Tne estimation ant time proĞuction mm (F۹)‏ 
depressive patients. Acta Psychiat. Scand. 1983, 68: 15-21.‏ 
( ) هتري بير جرت }صoښBergs Her‏ 4 ۔ £ 4م فپلسوغ فرنسي ET‏ 
مسن سهدت أعمالهم لبرو غ الفلسفة الرجودية بعد الحرب المالمية الغانية. اععبر أن 
الحدس هر الوسيلة الأولى لمعرفة الحياة والعرف على الرمن المطلق. من أهم عمال 
«المادة والذا كرة؛ ١۸5١م‏ دتطور الخلىء ۷٠۹١م‏ 
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سيو وجا القهر والإبداع 


لهذه الخلفية الفلسفية تداعياتها الإأبداعية التي برزت من خلال يعض 
الأعمال الأدبية العي أنطوت على فكرة أن عقل الإنسان هو أيضاً مؤثر 
بنفس القدر على هيكل الزمان الخارجي. إندا نلاحظ المنطى الفريد للرمان 
الغعلي في رواية جيمس جويس (عءره[ sعمصوةل)‏ يقظة فينيسجان 
)Fnepan's Wake)‏ وقد سلطت الوجودية الأضوا اء على المغفارقات 
اللامحقرلة المرعية في موقض الإنسان من الزمان. وتجلى هذا في مؤلقات 
تمعد من أسطررة «سيزيف» )١۹١١(‏ لمؤلفها البي ركامي حتى مسرحية 
في انتظار جودوچ ۲(7 )۹٥۵‏ تاليف صمویل بیکیت. كلها تجليات أدبية 
للكيفية التي طرحت بها اللقافة الجديدة جائباً مفاهيم الزمان التقليدية"“. 

الرمان الذاتي هو طاقة افتراضية يولد بها الإنسان فعؤثر في نشاطاته تبعاً 
للمرحلة التي يمر بها وقد تكون رؤيعنا لشخص تبدو عليه ملامح 
الشيخوشة وعو لم يتجاوز بعد منتصف العمر شاهداً على نفاد طاقة الزمن 
في هذا الشخص حى أصيح يمارس الحياة وكأثه مشرف على نهايتهاء 
على العكس من شيخ هرم يشيع في المكان حوله أجواء المرح والنشاط 
إن هذا الأحير ما زال متمتعاً بقيض من طاقة الرزمان الساملة فيد. 

في كلل مرحلة من مراحل العمر وبالإتساق مع الرمان الذاتي یمکتا إن 
نرصد نشاطاً فكرياً أو [بداعياً. إن تقدم السن بالإنسان ليس حاجزاً أو عائقاً 
يقف دون الإبداع. كتير سن الإنجازات الكبرى في ميادين مختلفة قام بها 
أناس في مراحلل معقدمة من العمر. وتشير الدراسات المنهجية إلى أن 
الإنجازات الإبداعية الخارقة في الميادين العلمية كالرياضيات والبيولوجيا 
والفيزياء تتم على أيدي أشخاص في العقد الرابع من العم بيدما الإنجازات 


)٤(‏ كولن ولسن. فكرة الرمان عبر العاريح. ترجمة فؤإد كاأمل. عالم المعرفة 
الکویت ۱۹۹۲م. ص ه٤‏ وة٤.‏ 
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اأفصل ڈول جود عداث القهر 


الإبداعية في المجالات الإنسانية مغل السياسة والفلسفة والفقه تعم في 
مراحللى أكثر تقدماً من الحمر. ويالرغم من الاعتقاد السائد عن إرتباط تدم 
السن بورع من الحذر والحيطة يصلان إلى حد الجمود في السلوكيات 
بيا يسفر عن تقلص العلاقات الاجتماعيةء فإن هذه الظاهرة يسكيى 
إرجاعها إلى العرف الاجتماعي السائد عن الدور المتوقع من كيار السن» 
ويمكن ألا يكون راجعاً إلى حصاثص ذاتية في الأشخاص بحد ذاتهم؛ 
حاصة ون كثيرين من الشيوخ يجتازون هذه المرحلة بنجاح ينعكس على 
تصرفاتهم وعلاقاتهم الي يحتفظون فيها بجانب كيير من حدة التفكير 
ويقظة العقل وثراء حياتهم الاجعماعية بتوطيد عديد سن العلاتات خاصة مع 
من یصغرونهم سا“ . 

وعن الإحساس المرهف للفنان المبدع بالزمان الذاتي ينقل زكريا 
إبراهيم عن الرسام الياباني «ه وكوساي» ما كتبه قائلا: «لقد كان لدي من 
نعومة أظافري ولع شديد برسم أشكال الأشياء» وحيدما بلغت البخمسين 
من عمري کنت قد اصدرت عدداً هاثلاً من الرسوم ولکن کل ما انتجته 
قبل سن السيعين ليس جديراً بالاعتيار» وحينما بلغت الثالغة والسبعين من 
عمري کنت قد تعلمت الشيء القليل عن الحكوين الحقيقي لاطبيعة 
والحيوانات والنياتات والطيور والأسماك وتبعاً لذلك فمن المؤكد أنني 
حيدما أصل إلى سن الثمائين سأكون قد حققت مزيداً من التقدم وأما 
حيتما أبلغ التسعين فسيكون في وسعي أن أنفذ إلى سر الأشياي اما إذا 
قدر لي أن أصل إلى سن المائة فإئني بلا شك سأكون قد بلغت مرسحلة 
الإعجان وفي سن العاشرة بعد المائة فإن كل ما سرف يخطه قلمي حتى 


(5۲) أحمد أبو زيد. الظاهرة الإبداعيةء عالم الفكن الكويت» المجلد الخأمس عشر. 
اعدد الراب ٠۹۸۰۶‏ ص ١۳‏ 


سي ولو جا القهر والإبداع 


ولو كان مجرد تقطة صغيرة أو حط قصير لن يكون إلا مخلوقاً حقيقياً 
عامراً بالحياة...» سجل هتا الفنان هذه الكلمات وهو في سن الخامسة 
والسيعين ووقح تحتهاً بامصضاأء والرجل ألعجوز الم بابي بجو ل الرسمة"““, 


الخوق من الزمان 


الموت والحرية والعرلة واللامعنى» هي الهموم الكبرى والدهائية لاإنسان 
في سياق الفلسفة الوجودية. ولكن من بينها جميعاً ياتي الموت في 
السمقدمة» د لا يخشى الإأنسان الشيخوحة 9j‏ لأنها ارتہطت في 
الأذهان بمعنى النهاية وفرات الأوان. . حين تركز منظومة القيم في المجتمع 
على أمسية الکسب والإتعاج يزداد الرعب من الشيخوححة لأنها تنطو یي 
بالتأكيد على قليل من الكسب وقليل من الرلتاح. وتبخف حدة هذا الرعب 
نسيياً في المجعمعات الشرقية التي تعترف ب.. وتقدر قيمة الحكمة 
والخيرة في مناخ نادراً ما يفقد الشيوخ فيه إحساسهم بمبررات وجودهم. 

إن القلى الرجردي (راعتحمه اوتا«عاوا×م) هو عرض لوعي الإنسان 
بمصيره الشخصي الذي يمضي به إلى العدم. في كل لحظة نمر بها ينفتح 
أمامنا للعدم باب جديدى وما العدم سوى السكون في وحدة الرمن. العدم 
هو أن يكون الرمان قاهرا وليس مقهوراً واحتيار الإنسان في كل لحظة أن 
یکرن فاعلاً هو اختیاره لان يقهر الرمانء أما احتیاره لأن يكون مفعولا به 
فهو أختيار لأن يرضخ لقهر الزمان. لهذا يقرل الفلاسغة الوجوديون إن 
القلق هو دوار الحرية. ومن ثم أوجد البشر للحرية موضعاً على محور 


٠۳ زكريا إبرأهيم. مشكلة الحياة. مكتبة ممرء القاهرة» طيعة اولی ۱۹۷۵ء ص‎ )٤۳( 
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الفصل الأول سمدود مثقت فهر 


الزمان انطلاقاً من -حضن القلق من الرمان. إن الاعتيار يصحيه القلق في 
كل لحظة لانعذام المعايير السحددة مسقا ولان الا تيار ینطری 
بالضرورة على تحمل المسؤولية. وإذا أعدنا صياغة القضية السابقة يدلا 
من أن نقول إنه في كل لحظة ينفتح آمامنا للعدم باب جديد» تسعطيع أن 
نقول إنه بالحرية ينفعح أمامنا في كل لحظة للوجرد باب جديد. بهذا 
المفهوم الأحير يصيح القلق من الزمان حافزاً على الإبداع» مقارنة بالقلق 
العصاأبي anxiety)‏ rotieدne)‏ الذی عو عثیط اوابداع ويقفض في سيه 
عائقاً. 

إن معظم الخبرات الإنسانية من قلق واكتعاب وفرح تأعحل مكانها في 
غد الزمان أكثر من كونها واقعة في المكان., يطرح أحد الأطباء التفسيين 
الفرنسيين يورجين ميدګوفسکي ›»)Eugene Minkawsk!)‏ حالة من 
الحالات المرضية التي توضح أعمية البعد الزمني في الخبرات النفسية 
المرضية. يرى ميتكوفسكي أن حجر الزاوية في الشعرر بالاكمعاب هر أن 
المريض لا يسعطيع أن يرتبط ب... أو أن يعي امعداد الرسن. لهذا يغقد 
المريض القدرة على التطلع نحو المستقيل وتضعف علاقه بالماضي وتصبح 
حياته في كل يوم من أيه بمثابة جزيرة منعزلة عن الأمس وعن الغد. 

یٹول هویرت موریر re7‏ س50 ۲۲ا10 إن الارتباط پائزمن هر حاصیة 
مميزة للشخصية الإنسانية» بمعنى أن هذا الارتياط يعني القدرة على أن 
نسقدعي الماضي إلى الحاضر. ويتفق الوجوديون من المعالجين النفسبين 
مح هري بير جسوت (ا0یچ۲ه8 ز۲ده) على أن «الرقت هو قلب الوجرده 
وعلى هذا يصح الخطاً العظيم في هذا العصر أندا نفكر في أنفسنا باعتبار آنا 
موجودون في المكان وكأننا مواد يمكن أن توضع هنا أو هناك؛ ومن هذه 
الراوية تفقد علاكسا الورجودية الحقيقية بأنفسدا وبالبشر من حولنا. إن الرؤية 
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سيكو لوعجيا القهر والإيدذخ 


المكانية للذات تودي إلى فقد الذات الحقيقية.. جإن اللحظات التي ععلك 
فيها ذواتنا تادرة وهذا ما يجعلا نادراً ما نكون أحرارأه(“““. 

إن معظم اخيرات المهمة عند الإنسان تتحقق في تلك اللحظات 
الآنية (عاهنقمسدصة التي يحدث فيها حرق للعواتر المعقاد ألرتيب للزمن؛ 
مثل تل اللحظات التي تستنير فيها بصيرة الإنسان أو تستقيل حواسه 
مدر كات جميلة وراقعة وأحاذة. هذه البصيرة المتقدة وهذا الإدراك 
المتمكن يخبرهما الشخص في لحطلةء ولكته يمكن آلا يدساهما طوال 
جياه لأنهما یشکلان معا رة برو غية (emergentive 2Xp¢۲12108[‏ 

إن وجود الإنسان وتطوره يتطابان البزرع المتتابع» بمعنى أن يتمرد 
الشخص على سجن الزمن المملء تجاوزاً للماضي وعبوراً بالحاضر 
ووصولاً إلى المسعتقيل» ومن المفترض ألا تتوقف هذه الخبرأت البزوغية 
إلا في حالة السقم. وعلى هذا الأساس يفسر جرلدشتين (اعاsهاو‏ )2“ 
حالات العصاب التي تتاب المحاربين باعتبار أن إصايات الرأس مهما 
كانت طفيفة إلا نها تؤثر على القشرة الميخية الأسامية {Frontal Cortex)‏ 
بالطريقة التي تؤدي إلى توقف لحظي عن القدرة على العفكير المطلق الحر 
أو عن إدراك التتابع الزمني؛ يحور المصاب حول خحبرة مثبتة وهي مشهد 
أو واقعة الإصابةء هذه الخبرة ثل عليه وتعاوده بين الحين والاأحر وهذا ما 
يظهر بهيعة أعرأض مخحلفة عدد المصابين بداء قإضطراب ما بعد الحادثة 


Rollo May; Existential psychotherapy, ١آ عن هري پرجسوت. ذاگکرت‎ )٤ ٤( 
کیرات جرلدشحین (صاعایلاoەG) 1۸۷۸ ۔ ٥۹م الساني الأصل» ار‎ )٤ ٥و‎ 
الطب عمل أستافاً لفطب النفسي وهاجر إلى آمریکا ۹۳۰٢م آحر مؤلغاته كانت عن‎ 
اللغة واضطراباتها . وهر مؤسس ثظرية العضوانئية (متصونمعء0) التي تقول بأن الكائن‎ 

الحي نشاطه كلي وغير معجرىء إلى نشاط نقفسي راحر عضوي. 
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الفصل الأول حدود مثلت القهر 


{Post Traumatic Stress disorder) 
یری جولدشتین أن القدرة المميرة لاإنسان العادي هي أنه يسعتطيع أن‎ 
بهييء نفسه لما ورأء الموقف آلا نييء ذلك المرقف الذي هو محدود‎ 
بالرمان والمكان الحاليين. إنها تلك القدرة المميرة على التفكير في إطار‎ 
الممكن» لأن فقدان رؤية الممكن تترك الإنسان محاصراً في موضع ضيق‎ 
يتقلص دوماً وفي زمان مبتور يتحول تدريجياً إلى ساتر يحجب المستقيل.‎ 
وهكذا بفقدان القدرة على عبور الموقف الآني يفقد الإئسان حريته وجوديً‎ 

وقد يصير نهباً لشتى أعراض الاكساب والقلق والخغوف“. 

إن قدرة الإتسان على تجاوز الزمان.. ماضياً ومستقيلا تعد من أهم 
خصائص الوعي اليشري ويعجلى هذا في أبسط السلوكيات الحياتية اليومية 
حمى أن كون إالإنسان قادرا على أن يعطي وعدا للوقاء بمتطلبات معينة في 
المستقيل» أو أن يلرم نفسه بموآقف مستقبلية... هذه ألقدرة هي أكثر ما 
تكون دليلاً على علاقعه الوطيدة بيفسه؛ إنها تعثي أن الإنسان قادر على 
إدراك أبعاد وجرده في الزمان. 

عددما تهعر ثقة الإنسان بنفسه في الزمان يصبح غير قادر على أن يلزم 
نفسه أو آن يعد تفسه بالمستقبل» ویفشل في أن ينذ کر من ماضیه آي 
مرقف جميل. إته يسرف في الغوص في أعماق كثيية من الماضي ويخطو 
يا نحو مستقيل كدر كاآية. 

حين تمعد رؤيعنا للذات الإنسانية في محور الزمان تصل بنا إلى النهاية 
المؤكدة ألا وهي «الموت». إن المرت بلغة الوجوديين عر أثقل الهموم 


Railo May, Irvin Yalotn. Existential psychotherapy in Raymond J (£7) 
Cogini and Danny Wedding Current psychotherapies. USA. FE Pezcoch 
Publichers inc. 4" ed, 1989, pag 369. 


سي ولو يا القهر والإہدذع 


آلنهائية (وصإعموه٥‏ ماعصطة16ل). الموت حو حقيقة مرعية في حياة كل فرد 
تت ركه في صراع حقيقي ودائم بين وعيه بالموت المحتم ورغيته الشبقة في 
أن تستمر الحياة. ويخطىء من يظن أن الموت لا يطل علينا إلا بعد عيور 
أزمة متف العمر أو حين نداني مشارف الشيخوححة. الحقيغة هي إن 
الموت يلعب دوراً هاماً في وجودتا الداخلي منذ سني الطفولة. إن الطفل 
حيدما يصرخ وهو يلهو فعا هو يعبر عن همه الخاص بالموت» إئه يفصح 
بطرق كثيرة ويسيطة عن رعيه من المحو أو الطمس والزوال وهو ما يعمشل 
أحياناً في صورة الخوف من الوحدة أو من الظلام والحيرانات. 

إن المرعب في الموت هو أنه يؤكد موقفأً من العرلة الحقيقية للإنسان. 
حين يزور ملاك المرت أي شخص ميشراً إياه بأن عليه أن يحج حجته 
الدهائية تحو الآعرةء لا جدوى من العرسل من أجل سويعات أطول» ولا 
سبيل لاصطحاب مرافقين. إنها رحلة فردية لأن الموت برزخ لا يسمح إا 
بمرور الفرد وحسب مجرداً عن كل ما يمتلكه؛ ومع أن التراث الديني يعوّل 
على سيرة الشخص وأعماله الخيرة إلا أن كل هذه القيم تتيع المتوفي ولا 
تحرل دوت الموت وهذه هي القيمة الأحلاقية الحقيقية في كنه الموت. 

وبالرغم من هذا الرعب الماحق إلا نتا جميعاً لا نحيا.. آنا لا أكتب 
وات لا تقراً ولا تأکل ولا تعللم ولا تعمل ولا نکسب ولا نخطط 
للمسعقبل القريب والبعيد... إلا لأننا قادرون على إنكار (اهند06) رعب 
المرت بالرغم من الوعي العميق بحقيشته. إننا كلنا نعيش بوهم جناعي هر 
رهم اسخنود (رانلهااoمصصا‏ fه‏ مماوساان. لولاا هذا الوهم ما كان 
پمکن للبشر أن يعيش ا““؟؟. 


۳۸۹ ۔‎ ٣۸۹ المرجم السابق ص‎ )٤۷( 


الفصسل تلآول. سلود مثلت #حهر 


منذ بدء الخليقة أدرك الإنسان محدوديته بائدسبة للزسن» وضع له 
مقاييس وابتكر فكرة آلدورانية التي لم تكن كافية للتغلب على رهية المحو 
والاندثار. وجاءت الأديان السماوية لكي تعدّل الموقف» ولكي يصبح 
الرمان نقه مخلوقاء والله الى الإنسان هو تفسه الق الرمان. ولكن هذا 
الحل لاني السام كانتت تارمه حلول ذاتية اإحساس الإنسان بضعفه إزاء 
الرمان. وجاءت فكرة الرمان الذاتي بما تنطوي عليه من نسبية وما تعقمد 
عليه من وجود ساعة بيولوجية ذاتية تسق مع المؤشرات ألبيية الطبيحية 
المحيملة. 

في رحاته اللاهعة أبداً كان على الإنسان أن يعبر المراقف الآنية وأن 
بربط ماضيه با يتظره في مستقيله.. وبقي أمامه رعب الموت» حقيقة لا 
سبيل لإنكارهاء وكان عليه أن يبدع الكيفية التي يسحقق بها وجوده رغم 
أنف الموت القاهر فتمشل وهم الخلود واستطاع الإنسان أن يشكل من 
تصديقه للموت واعصقاده في وهم الخلود ولافاً مكته من العبور من موقف 
سليمان الحكيم... «الكل باطل وقبض الريح ولا مدفعة تحت الشمس»؛ 
إلى أنه أصبح ينظر إلى الموت باعتباره سيا كافياً لأن يخلع كل منا على 
حياته معنى عميق لأن حياة الشخص لا تعني شيعا لو كانت مستمرة إلى 
ما لا نهاية. 

الزمن يقهر الإنسان بيعده الطرلي من الأزل إلى الأبد ولكن الإنسان 
يقهر الرمان بالإبدأع؛ باللحظات والخبرات البروغية التي يحطم فيها التراتر 
أو الإيقاع الرتيب. بتأكيد الوجود عمقاً في وحدة الزمن. 

مرا عن إحساسه بالرمس... بتهاوي صرحه أمام الإبداح... يقول إدوارد 
ألخراط... #ليس فيه عودة ذللك البحرء وتلاك لي مجي. هيا اليد الذي 
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سيجكولوجيا احور والإبداع 


لا پژزول ولا تدور به دورة ما. والبفء أماة قاتم دول إن يون اضيا ولا 
حاضراً ولیس له مستقبل. هو الآن فقط دون آدنى -حس أنه الآن. عصا 
سحرية قد محت عنه المستقبل الذي أصبح ماضياً قيما بعد والذي لم 
يطراً قط بعد أن كانت معي.. وكان هناك سلام ونور الصيحح الرأئق...: 
...» ... ليس للحلم زمن.. ليس حلما... ليس هناك زمنء*“. 


زد )٤‏ إدوأرد الخر اط اسکددريتي. دار ومطابع المسعقيل. الشجاة والاسكسدرية 
٤‏ س ۱۲۰ . 


القصىل انثاني: الإبداع 


الفصل الثاني 
الإبداع 


الفصل الثاني الإيداع 


١‏ العمملية ألإبداعية 


كغيراً ما تحيرنا الألفاظ فنتوه في متاهاتهاء أو توه في عقلنا حين لا 
تجد مفهوماً وإاضحاً تسكن إليه ويحددها. يتسحدث البعض عن الإبداع أو 
عن الخاق الفني أو عن الإبتكار العلمى» تختلط المعاني وتترادف وتظل 
المسألة محيرة.. وفي الحقيقة يشير تعقد الموضوع إلى عدم اتفاق العلماء 
على تحديد مفهوم لاإبداع. ويبدو أن كلمة إبداع (راز۷ناوهءه) بهذا 
المعنى قد ظهرت في أوروبا في عصر الدهضة لكي تشير إلى كل ما هو 
أصيل ومبعكر وإلى حد ما مشمر. وقد أدى التباين في تعريف الإيداع إلى 
زعم حاطىء بأنه عملية لا يمكن دراستها علمياً لاختلاف المعيار الذي 
یمکن أن تقاس په حتی أن كانت 54۸1(“ في كتابه «نقد الحكم» 
يشير إلى أن الإبداع عملية طبيعية تمخلق قرأنينها الخاصة بهاء وهو يرى أن 
فعل الإبداع يخضع لقرائين من صنعه لا يمكن العبۇ بها ومن ثم لا 
يمكن تعليم الإبداع تعليماً منطقيا". 


() زمائویل کاتت ٤( K۸‏ ۱۷۲ ۔ ٤۹۰٠م‏ فيلسوف ألماتي تأثر بكل من هيوم 
وليبتز وروسو من أهم أعماله: «نقد العقل المجردة ۷۸١‏ نقد العقل العملي» 
۸ نقد الحكمي 1۷۹۰ «ميتافیزيقيا الأعلاقه ۱۷۹۷م 

)١(‏ أحمد أبو زيدء الظاهرة الإبداعيةء عالم الفكن الكويت» المجلد الخامس عشر 
المد الرابع عشر» ۱۹۸۵م ص ۳ - ۷٤‏ 
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سد ولو جا القهر واوبداع 


يمكن رؤية العملية الإبداعية باعتبار أنها شكل من أشكال النشاط 
العمقلي الم ركب الذي يجه الشخص بمقتضاه نحو الوصول إلى صورة 
جديدة من التفكير إعتماداً على خبرات وعتاصر محددة. يعتبر الإبداع قدرة 
على التفكير في نسق مفتوح وقدرة على إعادة تشكيل عناصر الخبرة في 
أشكال جديدة سواء كانت أدبية أو فنية أو علمية. وهذا التوع من التشاط 
العقلي يعتمد بالضرورة على عدد من القدرات الفرعية الأخرى مثل القدرة 
على الإحساس بوجود مشكلة» ثم القدرة على انعخاب واختيار الحلول 
الملائمة ثم وضع تصورات أو تخيلات جديدةء وتتوج هله القدرة بمتابعة 
الجهد العقلي في المجال نفسه بالرغم من أححمالية ورود ما يشعت 
التر کیز. 

الإبداع هو على نحور ما نشاط شامل للشخصية يهدف إلى توسيع 
تطاق الخبرة الإنسانية إما بالمتعة الجمالية كما في الفن» أو بفهم الطبيعة 
وتوقع ظواهرها والإنعفاع بها كما هو الحال في ألعلم. يهدف الدشاط 
الإبداعي إلى إشباع رغبة أو بحث موضوع جديد أو حالة أو حبرة 
جديدة.. أو يهدف إلى إيجاد ما ليس من السهلل الحصول عليه أو كشف 
ما شض على السلف» وفي كتف هذا النشاط الشامل للشخصية قد 
يتحقق نعلا حل ليعض الصراعات النفسية الأساسية في شخصية الميدع. 
آي أن الإبداع إما أنه يسعيخدم إیسجابياً أإشباع حاجات نفسية داسحلية أو أنه 
يخدم مطالب أجتماعية ويشية. ٠‏ 

في تناول أصيلل ومخعصر لمضهوم الإبداع يرى ويشكوت 
(rWinnicott)‏ ان الإبداع هو ان تاتي للوجود بفكرة جديدة أو جماع 


(۳) رولاند وینکرت دادما (۱۸۹۷ - ١1۹۷م)»‏ من أمم مفكري المدرسة 
البريطانية ني مجال العلاقة بالأشياء ناا ازات وله نظرية في تعدد التنظيم النفسي = 


HH 


الغصل الثاني الإبداع 


جديد (5اوعطاصرو -#عن). ويحد تعييره تنطوي هذه العملية على محاكاة 
لقدرة الطبيعة في الحياة الأولى» وهذه القدرة إلإبداعية عند الإتسانء على 
غير حالها في الطبيعةء قايلة إما للاستمرار أو للعرقض على حسب ما وصل 
إليه هذا الإنسان في أطوار النمو والنضج النقسي. 

في محاولة لإعادة الظاعرة الإيداعية المركية إلى عناصرها الأولية التي 
تعداحل وتعكامل معا تجدر الإشارة إلى كل من.. العمل الإيداعي أو 
المحصلة الإبداعية (اعافهام منإهعإء) والعملية الإبداعية راوغ cr‏ 
08ل وألسشسخصس dlأqnك «(creative perso?) Ef‏ والخير أ المورقف 
ال يداعي .)ereative siha fon)‏ وپذھهب الہعض إلى إضافة عتصرين 
آحرین هما ما يطلق علیھما الإبداع الکامj «(potential creativity)‏ 
والإبداع الحقيقي روالفعلي (رغزباادءء أهدامه) وإن كنا ستساول في ما 
بعد بقدر من التقصيل التر كيز على ضرورة الفعل التحقيقي حتى يولد 
الإبداع. 

يجب الث ر كيز في كل الأحرال» في معرض تنارلنا للظاهرة الإيداعية› 
على عدصر الجدة (ر٤اع0ن).‏ يؤكد معظم العلماء على أهمية الجدة التي 
تشير إلى الأصالة والإبعكار. وهذا ما يثير كفيراً من العساؤلات عن 
المقصود بالجدة» هل تكون الجدة مدسوية إلى شخص الميدع وحده؟ أو 
لغيره من الناس؟!ء هل تنسب الجدة للمجعمع الذي ينمي إليه المبدع أم 
تنسب لما عداه من ثقافات أحرى؟ أم إلى الجنس البشري كله؟ ومح 


ef organan =‏ eاipااuا‏ تتضمن مقاهيم: النفس الحقيةية رالنفس الرائغة والشيء 

ألا قاي والقر ا الامقاليء وله إسهاماته العديدة في مفهوم ألربداع. 

Alice Lombardo Mahr. Greativity: & work fs progress Psyche anaiylic (4) 
quarterly 1993; 239-26, 
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رکو لو سيا القهر وااو داع 


تسليمنا بضرورة معيار الجدة في الإبداع فهو لا يكفي ينفسه دون إن 
تكون الجدة مرتبطة بالقدرة على التكيف مع الواقع بحيث يكون العمل 
الإبداعي استجابة لمشكلة معينة أو يقدم حلا لصراع ما يعاني منه 
الشخص الميدع أو بيغته. بمعنى أن الجدة يجب أن تكون مقيدة ونافعة, 
لا ينشاً العمل الإبداعي من فراغ ويجب ألا يكون بعيداً عن الراقعم 
الاجتماعي والثقاقي» وأن يكون معبراً بدقة عن العجربة الذاتية ويكون قادرا 
على نقل وتوصيل هذه التجربة للآخرين شريطة أن يتم هذا بنوع من 
الرشاقة في التعيير والجمال في الشكل. 

إذا كان بعض علماء النفس يرون في الإبداع تحطيماً للمألوف وخلةا وخحلقا 
لأشكال جديدة فإن أصحاب النرعة الحضارية في تفسير الفن لا ُسلّمون 
يوجهة النظر السايقة. ولكنهم على العكس يرون أن عملية الإبداع تنطوي 
على تحصيل تدريجي لما تقعرحه الجماعة على الفان من تقاليد فنية 
واتجاهات جماليةء وهذا هو ما يحتم إندماج كل المعطيات الحضارية 
التي ينمي ليها الميدع لځي تؤثر في شخصيته وسلو که لا عن طريق 
التأمل الشعوري فبحسب بل أيضاً عن طريق التأثير اللاشعوري. 

إن رؤية المسحصلة الإبداعية في إطار حلفيتها العاريخية والاجتماعية 
يعيتتا على محاولة إرجاع ما فيها من صور إلى أصول أو مقدمات إما في 
شخصية المبدع ذاته أو في الوسط المحيط به بشقيه المادي والمعنوي. 
وعندما نهتدي إلى بعض تلك الأصول أو المقدمات تعحرل نظرتنا إلى 
معيار الجدة والأصالة في العمل الفني من نظرة مطلقة إلى نظرة نسبية. إن 
أالة الفتان هي في ج جميع الأحوال نسبية لا تمغل ابكار أفكار جديدة 
كل الجدة بقدر ما تمشل توليفاً بين أفكار قديمة أو تطويراً لها. وإذا كان 
اغنان نغسه كثيراً ما يعتقد أنه نه يخلق من لا شي فإن سيب هذا الاعتقاد 


القصل الثائي. الإبداع 


يرجع إلى استحالة أن يفطن الغنان إلى المصادر الإيحائية اللاشعررية 
التي تدشط طوال مراحل الإبداع. وأرى أن تركيز المبدع على معرفة 
کنه أو مصادر إلهاماته قد يعوقه تماما عن موأصلة الإبداع بعلقائية 
ويكارة. 

في يعض الأحوال يمكننا إرجاع أصالة الفتان إلى التوفيق بين عناصر 
فنية مشتعارة من طرازين معاصرين متنافسين دون آن يشعر الفنان بوضوح 
هذه العبلية التوليفية التي يقوم بهاء وهذه الظاهرة بصفة عامة تقودنا إلى 
التنويه بأهمية النقد الواعي والمستيمصر الذي يمكنه أن يضيضف إلكئير إلى 
المناخ الإبداعي إذا أاسعطاع أن يضيء هذه الحدايا المظلمة أمام عيون 
المبدعين والمتقين. 

من الواضح أنه في كل ما آتى به الإنسان لم يكن هناك ما يمكن أن 
تدطبق عليه مواصفات الجدة والبكارة بكل شروطهماء إلاً أنه في سبيل 
تجاوز هذه المعاهة وفي حدود الإلام بيقين ما تحمله من شكوك إلى 
النغس اليشرية غي كل ما سيق وانتجته يداهاء تصالح البشر مع اللفظ 
واتفق الناس على تخطي العقبة في سبيل أن يسمحو! لأنفسهم بأن تسكتها 
البهجة وتغشاها الفرحة بميلاد الجديد الخيدع الميعكر. أصبحت 
الإنعاجات الفكرية أو الفنية أو التقنية هي صور أو نماذج لما يصنفه البشر 
تحت قائمة إيداعاتهم.. أصبح الموضوع الجديد الذي يأني به المفكر إلى 
ساحة الجدل الإنساني.. إبداعاء وكذلك الصررة أو المقطوعة الموسيقية 
أو قصيدة الشعر التي يضعها الفنان في مجال الإمعاع الوجداني للآخرين. 
بالرغم من أن كل فكرة جديدة في عقل الفرد هنا والآن لها سابقاتها أو 


)٥(‏ زکریا زبراهیم» مشكذة ايداع الفني في مشكلة ألشرم إالقاهرة مختية مص طبعة 
اة ۷ ام ص ۷دا ب ددا 


سيكو لوجي القهر واتإيداع 


مرادفاتها هناك أو في زمن آخر. وكل صورة فدية جديدة أمام العين لها 
إرهاصاتها الهائمة في حيال الشنان ذاته وفي أخيلة المشاهدين أيضاً وإلا ما 
كان هناك تواصلل بين المبدع والمتلقي. إنها فرحة اللقاء أو لنقل فرحة 
الاسححراذ على المفعقد غير محخدد المعالم» هذه الفرحة هي ما تدفم 
الإنسان إلى أن يصيح بعلقائية.. «اله».. ولسان حاله يقول.. يا أيها الخالق 
العظیې یا من نیت إل بكل جميل کان ينقصني وکت أبحث عله دون 
أن أعرفه..» وهكذا جد أنه وفي كلمة «الله» يتأكد الارتياط بين طلاوة 
المبدع اليشري وبين قدرة الخالق الأولى. 

عندما ندلف إلى عملية التقييم النقدي للإابداع بعد أن تاولا عنصر 
الجدة» نجد أن هذا القييم يعتمد على المستوى الذي وصل إليه الميدع 
قي عمله. ویذکر حسن عیسی عن کالفن تیلور آنه وصف مستویات 
لحمسسة للعملية الابداعية هي المستوى التعييري» المستوى الإتعاجي» 
المستوى الاختراعي والمستوعى الإبداعي ثم المسعوى البروغي؟, ٠‏ 

المستوى التعبيري» جوهره هو التعبير المستقل عن المهارات والأصالة. 
وما يميز النابغين في هذا المستوى من الإبداع هو صفتا الحرية والتلغائية. 
ثم المستوى الإنتاجي» وهو مرحلة تالية للمستوى السابق تدمو فيه مهارات 
الميدع حتى يدمكن من إنعاج الأعمال الكاملة» ومعيار الإجادة في هذا 
المستوى هو الوصول إلى درجة معينة من الإنجاز على ألا يكوف العمل 
مستوحى من أعمال الآخرين. آما المسعوى الاختراعي فهو المستوى الذي 
لا يعطلب المهارة بقدر ما يتطلب المروئة في إدراك علاقات جديدة غير 
مألوفة بين أجراء منفصلة كانت موجودة قبلا والمستوى الابعداعي هو الذي 


() جسن احمد عيسى» الإبداع في الملم رالقن الكويتء عالم المعرفق 4٩1۹۷ب‏ 
س ١۷‏ د ھا 


الفصل الثاتيء الإبداع 


يعطلب قدرة على العصور التجريدي الذي لا يتأت إلا عندما تكرن الميادىء 
الأساسية مقهومة فهماً کاملا حتی یشمکن اميد ع من تعحسينها وتعديلها: 
حر المستويات هو المستوى البزوغي وهو أرفع صور الإبداع وينطري على 
تصور مبداً جديد تماما في أكثر المستويات وأعلاها تجريدا. 


اشر 
أو ... قفزة عير الجدود 


أحال أنه من التقصير أن تشير إلى عمل ما بوصفه وصل إلى المستوى 
البزوغي دون أن نشي إلى الخبرة الشخصية التي عاناها المبدع إبان مراحل 
الإبدأع» وآذكر آنه لیس بجديد أن نق أن تحولاً ما في عااقة المبدع 
بمعطيات الطبيعة من حوله غالباً ما يكندف ولادة الأثر الجديد. 

ليس جديداً أن أذكر القارىء بمقولة «شيطان الشعر» المعروفة في 
المنطقة العربية منذ إلقدم وحتى يومنا هذاء حينما كان تغيراً ما يطراً على 
وعي الشاعر ينبىء ب... أو يصاحب الإلهام الشعري. المقصرد بالوعي هنا 
هو إلمام الشخص بحدة ويوضوح بكل مسطيات الرمان والمكان 
والأشخاص الذين يحيطون به. وقد يكون المعادل لهذه الحالة التي كان 
يغيب فيها الشاعر عماً وعمن حوله» هو أن يعرك الشاعر الكثافة الشيئية 
والبشرية ويختلي بنفسه أو ينعزل حيث يتأهب للوضع مشتلهماً ثم يعود 
بی لاي ويه وقل ضاف إلى رصيده ورصيدهم من الشعر إيداعاً جدیدا. 
إنها درجة من درجات حفة الوعي بكل ما هو مادي وكثيف» وجائم على 
الكيان المبدع» هذه الحالة هي ما تكتبف عملية الإبداع كلياً أو مرحلة 
منها على الأقل. 


سيجكولوجيا القهر وااہداح 


کاتت طقوس علاج الأمر اض عند والشامان ي“ تعشمد على اماد 
الخيال وتجاوزه لحدود الواقع. كان لزاماً على الشامان أن يعمشل نقسه 
بصرياً وكأنه ذاهب في رحلة لكي يجد روح الشخص المريض ويعيدها 
إليه. درت هذا الخيال لا يکن اَن يتم الاتحاد بين الشخص وروحه ذلا 
أنه حسب الاعتقاد الشاماني يعبر هذا الاتحاد هو القضاء على الفوضى التي 
سييت المرض وهذه الوحدة بين الشخص وروحه. هي سبي الشفاء بديلا 
عن عرزل المريض حارج الجماعة. إن إبداع الشفاء بهذه الصورة مرتبط 
بقدرة على التصور المجازي أو حال من الانطلاق الروحي. نفس الخبرة 
تمجد لها أثراً إذا أرتحلعا عبر المكان شرقاً إلى شبه القارة الهندية حيث 
العديد من الديانات أو الفلسفات الروحية كيما نجد في ممارساث 
#التاقاهو» العيداً سه٤‏ يتر ك المجتمعرن كلهم في تخیل بصري جماعي 
بهدف علاج الشخص المريض: والمقصود هو مساعدة الشخص على أن 
بيصر نفسه سليماً معافى وأن يتخي الجميع عملية استعادة المريض لمكانه 
المتناغم مع منظومة الطبيعة من -حوله. 

ألوم تفسي أنتي ذهيت بعيداً لأستعير من الغرب والشرق أمفلة ونسيت 
إرثاً صوفیاً عظیماً تمټرت به مصر على وجه الخصوص في المنطقة 
العربية» ولاه إرنت مصري فهو مزيج من رهبائية المسيحية وتصوف 


(۷) الشاماتية دين بدائي في شمال آسيا وأوروبا يمير بالاعتقاد بوجرد عالم محجوب 
من الالهة والشياطين وأرواح السلف. ويععقد أن هذا العالم لا يستجيب إلا لطقوس 
رأدعية الشامان وهو الكاهن الاي يسعخدم السحر للعلاج وإالسيطرة على الأحداث. 
وهناك اعتقادات وطقوس مماثلة عند إالهبود الحمر في آمريكا. 

(ھ) شاکر عیدالحمید المرض العقلي والربداع الأدبيء» عام الفكرء آلكويت. المجال 
الحاسن عشرء العدد الأول 1۹۸۷م ص ٤۳٣‏ ۸۸ 
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القصسل الثاتي ؛لإيداع 


الإسلام. ما حالات الوجد والمكاشفة التي يبخيرها المتصوغون إلا أحوال 
تصدر عن شعور بأاطني عميق يستغرق الحياة النفسية كلها إلى نقططة واحدة 
يدجذب إليها الشعور ویع رکز تر كيزا لا ياد يجد له منه ممخرجاً ولا عنه 
منصرفا وهنا يصبح صاحب الأحوال والمواجيد لا شخل له إلا بهذه الدقطة 
التي تنجذب إليها كل محسوساته ومعقولاته. هذا الشعور الباطني أطلق عليه 
عالم النفس الكشدي د .«بيوك» مسمى الحاسة العميقَةٌ (deeper sense)‏ 
وهذه السحاسة العميقة عندما تمتلك زمام القيادة في إدارة إقجاه الوعي ينغمر 
الكيان الشخصي كله فى حال من السعادة والائطلاق أو العواصل مع 
الکو ن. حالة يطلق عليها الوعي الكو ئي cosmic consciousne8s(‏ وهي 
ملكة أخحرى معمايرة عن آي ملكة إحرى في الإنساتء في هذه الحالة من 
الوعي المتجاوز يدظر المعصوف إلى الكون على أنه طائفة من المجالي التي 
تتجلى فيها الحقيقة الكاية فعأحذ هذه الصور المرثية وهذه الأصوات 
المسموعة بحيث أن الشاعر الصوفي تجده وكأنه لا يرى شيعا ولأ يسمح 
شيعاً إلا وله عنده تأويله الرمزيء وله عنده مفهومه المرتبط بمعنى من معائي 
الذات الإلهية. إن السباحة في هذا الشعور الكوني تجاوز للوعي يكل ما هو 
مدد بقدرة العين على الإبصار والإنسان على السمع والأناسل على 
إاللمس... تقال عن والقديسة کاٹئريj{ (st. Catherine)‏ إٹها أملت 
كل حواراتها وهي في حالة من الوجد» ويقول «القديس أغناطيرس» 
(وناوnا 8t.‏ إن ساعة تأمل واحدة علّمته حقائق كثيرة تععلق بالأشياء 
السماوية أكثر مما أفادته تعاليم رجال الدين جميعاً؛ عوداً إلى تصوفيا 
المصري بوجهه الإسلامي العميقء إلى «الجنيدهة إذ يحاول شرح هذه الحالة 
المركية من حالات النفس وما يكتفها من سعادة وما تسقر عله من 
إبدأع... فیقول: 


سيجكولوجيا القهر والإبداع 


وقد کان پطريني و جي فأققدني 
عن رؤية الوجد من فيي الوجد موجود 

الوجد يطرب من في الوجد راحعه 
والوجد عند شهود السحق مفشود“ 
ڏکي لا يتبادر إلى ذهن القارىء أن ذاكرتي أحذتني يعيداً في الماضي 
وأئني استسلمت لها يقدر قد يصحب معه تسرب المثل من العراتر 
المعشابهء أو أئني اسعسهلت أن أجته من تراث الماضي ما أعجز عن إيجاد 
برهان له غي الحاض أقفز قغزة سريعة إلى عصرنا هذا وأعرض على 
القارىء ملخص بحت علمي نشر حديتاً ياول العلاقة بين القدرات الغبية 
وحالات تغير الرعي '. يفعرض الباحث أن هناك علاقة تبادلية بين 
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الموسيقى وحالات تغير الوعي في الإنسان حيت تؤثر الموسيقى في بدء 
وأسحمرار التتويم الإيحاثي (واوم«مر)» وفي المقابل تثير بعض حالات 
تغير الوعي» القابلية للابعكار والتأليف والموسيقى» يعود الباحث إلى مسمر 
(عصMesm)‏ '“ الذي كان يستعمل الموسيقى في الجلسات العلاجية. 
وقد وجد كثيرون غيره أن اسععمال الأصرات الرتيبة والموسيقى المخفيغة 
أثداء جاسات التنويم الإيحائي تشجع على الاستعجابة للإيحاءات. وقد 
ترتب على ثبوت هذا الافتراض أن أستعملت الموسيقى من قبل السل و كيين 


(4) محمد مصسطقي لمي » أبن القارض والحي آلإلهي» القاعري دار المعارف» 

الطبعة الائية ‏ دوة إ ص ۷٠١ 1١‏ 

Michele Biasull, Music abillty and altered sigles of consciousness: an (t 
sx primenladl study, Inter J, Psychosoma H930, 37 (i-4, 82-83. 

١‏ ) فریدریاٹ آاتطرن مسمر ٣عصسیع5‏ (۷۳4 - ١۸ام)‏ طبيب تسأوي الجسبة 

يعتبر هو مؤسس التتريم الريحائي الحديث. 
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الفصن التائي. الإبداع 


في جلسات العلاج بالاسترحاء («مااوهاع. وهكذا أصبحت العلاقة 
بين تغير حدة الوعي ودرب ما من دروب القن والإبداع ظأهرة لها مأ 
يشبتها ويعضدها من الدلائل العملية. ثبت أن بعض الرسامين ييدعرن بعض 
اللو جات مباشرة عند فراغهم من جلسات التريم الإيحائي»ء وكذئك ثبت 
أن هذه الجلسات قد أسهمت كثيراً في إبداعات الموسيقي الروسي 
رحمائیتو که “Pr Rachmaninoff)‏ . وف وجه من أو جه ألمخالاة مك 
البعض إلى استعمال أنواع من المشرويات أو العقاقير التي من شأنها أن 
تخفضف من حدة الوعي لكي يضعوا موسيقاهم أو يرسموا! لوحاتهم. ونحن 
نذ كر هذه المعلومة الأحيرة فقط من باب الإلام بوجودها لأن ما يعنينا في 
المقام الأول هو أن نصل إلى ما أراد الباحث إن ينعله إلينا؛ إنه يقترح أن 
الات التنويم الإيحائي (نومدمر تؤدي إلى درجة أكبر من الت ركيز 
العقليء حتى آنه يوصي المؤلفين والعلماء الميدعين الذين يعانوك من 
أوقات طويلة من عدم الإنعاج بأن يستفيدوا من مغل هذه التمريئات 
والجلسات التنويمية. 

عندما نتجاوز الحدود وتلعقط الآذان إيقاعات الزمن» تعود بصورة من 
الصور إلى حالة جنينية فيها إنصات لدقات قلب الأ حالة كانت فيها 
إالعلاقة بين اجنين وأمه أقرب ما تكون إلى الامعداد والتوأصل منها إئى 
وجود حاجر مهما كان شقافاً أو رقيقاً. من هذا الموقع تيدع الموسيقى 
العالمية» ومن هذا الموقع وفقط يمكن للموهوب أن يرى غير المرئي» أن 
تلعقط بصیرته تلك الو مضة المبدعة (طعوا؟ eااوهإء)»‏ ولكن آجد نئي 
محتاج إلى توضيح المسألة حتى لا تبدو وكأنها تحريض على..» أو دعوة 


;1¥( سیو ی رح مایرگ {ET mı YAY) Rachmanitoff‏ موسيي ازو سی» 
تسم يالطأبع القوي الروماتتيكي وغليت عليه الحابة. 
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ميجكولو جیا القهر والجبداع 


إلى غياب الوعي أو حمعه أو تلميحاً لارتباط شرطي بين الإبداع وبين تغير 
الوعي. إن غاية المسألة التي أردت إن أسوقها بذ كر أمغلة لهاء من الشرق 
والغرب ومن القديم والحديث» هي أن لحظة الإبداع لحظة غير عادية 
إنها لحظة مميزة ليست كمشيلائها... إنهاً ر-حم شرعي لميلاد الجديد 
وبزوغه إلى حيز الوجود. إلا أنني أجدني أشعر بقصور هذه الحالة من 
اللحول في الوعي بحد ذاتها عن أن تفي بمتطلبات الإبداع اليزوغي. أكاد 
أتصور أن بزوغ الإبداع يعطلب حالة مأ بين الوعي واللاوعي بحيث لا 
يكون الميدع مكيلا بحدود ذاته. من جهة أحرى يعم الإبداع في وقت 
معجاوز من الزمن بمعنى أنه يحم في لحظة حبلى بدظرة بانورامية» غير 
مل دة الأجل لبعد الرمن غي الحياةق كذلكث يعم الإ بداع في سوقم 
يادي من ألمكانء حتی ان رژیته تجاوز حدود المكان لتستقبل مأ هو 
أبعد مما تقدر الحواس البشرية المادية على أسعقباله. 

هل پمکني ان أفترض ان بزو غ ايداع یتم في الموضح الذي پمشل 
فة هرم؟1 لتقي عند هلا الموضح وتعقاطم الاوجه الشلائة لهذا الهرم 
الوإحد» الوجه الأول هو الفاصل الافتراضي بين الوعي واللاوعي» والوجه 
الثاني هو معطى المكان بالسبة للإنسان والوجه الثالث هو بعد الزمن في 
الحياة. پمعنی اَن الموقف الإبداعي يتطلب حالة من الوجود فيما هي 
واعية إلا انها غير معصوبة العينين عن اللاوعي كليةء ويعطلب الرسوخ في 
موضع من المكان إ9 زه متجاوز لما بحد حدودم» و يتاصللب لحظطة زمثية 
ولكنها تتجاوز مقياس الزمن. إن الموقف الإبداعي هو موقق مركب من 
حالة وموضح ولحظة.. حالة متجاوزة للوعي وموضع معجاوز للمكان 
ولحظة متجاوزة للرمان. إنه باخحتصار عيور أو جاوز لحدود القهر 
الكبرى.. لأضلاع مثلث القين الذات وإالرمان والمكان. 
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القصل الثائي ايداع 


هذا الموقض الم رکب هو اقرب ما کون شبهاً لما أسماء ویدكوت 
)Winnicott(‏ ب النقطة غير المشكلة (إدامم ووعلصرو) تمددت أسباء 
الحائة الإبداعية في أعمال المشتغلين والمنشغلين بهذا المجال» سماها 
اهرنرويج (عاeسzwدءإ1ط8)‏ نقطة ما قبل الوعي (Undiffrentiated jani‏ 
(sاpreconscio»‏ وسساھا مات وپالانکو )Matte ~ Blanco)‏ اللاوعي 
المشأظر {symmetrical unconscious)‏ وهي يسمکن أن تناظر العملية 
الأولی عند فروید ۵نا۴۲۵ (4عع۲0م yاوصستإم)‏ وهی عند بالیتت 
{(Balinet)‏ الداحل المختلط nlتlغۈم (interpentrating harmonious‏ 
(up-×نص‏ عند میلنر (+عnصاتM‏ الدوائر {overlapping circles) aiia‏ 
او آلقر 2 اJalzd «pregnant emptiness)‏ وأخير أطلى على هذه الحالة 
بیون (ط٥81)‏ الفراغ غير المتشکل (4اvo‏ ووعلصإم؟)'. 

قول إنه في هذا الموقف مععدد العسميات تكون النفس أقرب با 
تكون إلى التقاط الومضات المبدعة وتحويلها إلى آثار إبداعيةء» حال من 
الأحرال يعيد مرة أعحرى إلى الأذهان ويقوة حالات الوجد الصوفية حالة 
تسمح للتقفس أن تلجاً إلى اللاتكامل راللامحدودية» أن تسبح وتعقل بين 
المنظم سلفاًء أن تخطس أو تغوص في العدم غير المشكل الهلامي؛ حالة 
تەخرچ فيها النفس المبدعة عن -حدود وعيهاً الذاتي لكي تستمتع بمرقف 
بين الاحتيارات وتشغل مساحة محايدة بين الأضداد... يا لها من راحة ألا 
تكون هذا أو ذاك آلا تكون مجبراً على تشكيل نفسك بقالب مععین» 
وليس غريياً أنه عندما يكون المبدع على هذه الحالة أن تجده وقد صار 
حدسه في روع وألیق ما يكرن كفاءة ومقدرة على قيادة الكيان كله. 


Michael Eigen, The fire that tever goes otf, Psychoanalytic review (¥) 
I92, suarmamer THA), AEA 
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سيكو لو جما القهر والإیداغ 


لکي نسعطیح ان نستوعب مقهوم الحدس (nص0تانداصن‏ یجدر با إن 
نرجع إلى یونج (ع«اآ)» افترض ونج وجود وظائف أربح للوعي البشري.. 
وظيغة الشعرر (عدتاءء) تقابلها وظيفة التفكير (ع«اامنط)» ووظيغة 
الحدس (دتاتدغون يقابلها على المحور نفسه وظيفة الإ حساس 
sensation)‏ (اتظر الر سي ٤‏ بالنسبة لحور الشعور ‏ التفكيرء هما 
وظيفتان تمثلان قطتي محور تتأرجح عليه النفس في حياتها اليومية بعداً 
وقربا» تارة يسود الشعور وتارة أحرى يطغى التفكير بمعنى أنه أحد القطبين 
قد يستأئر بعض الوقت أو معظمه بنشاط الشخصية.. على سبيل المتال 
حين يتسم الوجود الشخصي بالشعور الفياض روالعواطف المدقدة وتخبو 
عنده رزانة العفكير نقول إن الشخص في هذه الحال يميل إلى قطب 
الشعور» وحين يعميز الإأنسان يبرجاحة الفكر واتقاد الذكاء مع برود 
العواطغى وهدوء الانفعالات نقول إنه سادت لديه وظيفة التفكير. 


العفكير 


الحذدس الإحسا ا 


الشعور 


ung C.G,, Analytical Psychology; ifs theory and practice, the ¢ £) 
Tavistock Lectures, London and hemly I968, page I7. 
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الفصل الثاني الإيداغ 


على نفس الدسق يطرح ديرنج» افترأض وجود وظيفتين أخحريبن قمكلان 
قطن محور أخحر. هاتان الوظيفتان هما.. الإحساس (ص0ناوودعئ رالحدس 
(و0نانداون على اليجائي الأخحر. بمعنى أنه إذا كاثت السمات الشخصية 
للغرد تنبیء باعتماده في [دراکه على الحواس» آي على ما تراه عیناه وتسمعه 
إذناه وتلمسه أنامله ويشمه أنفه وتتذوقه شفتاه» هو نوع من البشر يدرك عن 
طريق الحراس وتسود عنده وظيفة الإحساس (صداخهوطرعي. آما إذا! كان على 
المكس من هذا يسعطيع أن يصل إلى إدراك حقيقة ما متجاوزاً حدود حواسه 
فهو مط من البشر تسمو عندهم وظيفة الحدس (د0تاندادر. وبهذا المفهوم 
يصف يونج الحدس باعتبار كونه «إدراكا للحقائق غير المعروفة للوعي والتي 
تعبر إلى الإدراك عن طريق اللارعي». لهذاء فإن الحدس يعتبر كبر من مجرد 
کونه زدرا کا حيث آنه عملية إبداعية تشطة قادرة على ان تمسلت بتلاییب 
الموقف في محاولة لتغييره بما يعفق مع نظرتها. إن الحدس عنده القدرة 
على التطلع والنظر بعيداًء وفي كل موقف معقد دافع لياس يعمل الحدس 
بتلقائيةء متجهاً بلماحية بالغة ومدفرعاً إلى التطلع لما بعد العقبةء إلى حيث 
لا تسعطيم الوظائف الأعرى للشخصية أن تصل أو تعسكن من قيادة 
الشخص. کلما کان الشخص محعاجاً إلى الحکم على موقف او إلى أن 
يصل إلى تشخيص مشكلة ماء وكان الظلام يكتنف هذا الموقف أو يخيم 
على هذه المشكلة ياي دور الحدس هادياً دوك متافس لیقود نحو الحكم أو 
لهسيل عملية التشخيص بما يؤدي إلى إشراق النور من جديد على تذك 
اللسظة الحياتية. بأبسط التعبيرات يمكتا أن نصف الحدس بأنه نوع ما من 
الإدراك في القلب. 


Frieda Forcham, An Introduction to TUNG’ psychology penguins {1 2 
books 3rd ediion reprinted 1985, 35-46. 
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سیمکولو يا التهر واو بداج 


هتا تأتي إلى قدس الأقداس» أرى انا الآن أقرب ما نكون فهماً لما 
يتطوي عليه معئى الحدس. إنه بلفتاء وحسب ما سبق وآسهبنا في شرحه 
قفزة عير الحدود.. عبر حدود مثلث القهن حد الذات» وحد األمكان 
رحد الزمان. تصل بنا هذه القفرة إلى ذلك الموقف الم ركب الذي يتكون 
من حالة وموضع ولحظة.. حالة فيما هي واعية إلا أنها ليست معماة عن 
اللاوعي» وموضح من المكان ولكنه غير مقيد بحدوده الظاهرة» ولحظة 
من الرمان ولكنها تحجاوز مواقيته المحسوبة. 


مراحل الإبناع: 


عملية الإبداع ذاتها هي أشبه ما تكون برحلة لها بدايعها ولها نهايتهاء 
وفيما بين البداية والدهاية هناك الدافعية التي تكيف وتسر كل إمكانات 
وقدرات المبدع. وطوال هذه الرحلة يبدو كيان المبدع وكأنه حبيب مدل 
تلبسه أحوال من الكيد والمعاناة قد تعخللها لمحظات من النشوة الموؤدة 
في رحلة عشقه المضنية هو دوماً مدقوع عير الحدود»ء مجذوب بمعشوقه 
تلك التي حين ييلغها يدرك أنها لم تكن إلا به وليس لها مصدر إلا هو 
ولم میدعها سوی کیانه کله رغم آنها كانت تبدو في البدايات وكأنها 
سراب صعس المنال. 

برغم تعدد محاولات دراسة الرحلة الإبداعية إلا أنها قويلت وعوملت 
بكثير من النقد والعمحيص أحيااً تحت دعوى أن المعالجة الدراسية لعل 
الإبداع هي دراسة آنية لعل تم فعلاً في الزمن الماضي» رفي مرات أحرى 
كانت الشكوك تحوم حول مدى مصداقية المعلومات التي يغطيها 
الميدعون أنفسهم ياعتيار أنها غالباً ما تون شذديدة الشحيز وبعيدة عن 
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الغسل الثاني اإبداج 


الموضوعية. ولم تسلم الدراسات الآنيةء التي واكيت مراحل الإبداع حطرة 
حطوة» هي أيضاً من النقد حيث كان يتم التقليل من قيمة ما وصذت إليه 
من نتائج على اساس إن الملاحظة المتأنية لعملية الإبداع تقعل التلقائية 
والتفجر اللذين يعتبران من المقومات الأساسية للإبداع. ويشير حسن 
عیسی» معناو لا لهذه المشكلةء إلى تجارب کاترین باتريكd )C. Patrik)‏ 
التي درست العحقيق العجريبي لنظرية رالاس (ععواد). تلك التي تقسم 

الإبداع إلى أريع مراحل هي الإعداد والاحعضان ثم الإشراق ای0 
وقد ناقش زكريا إبراهيم هذه المراحل آيضاً تحت عنوان «مشكلة الإبداع 


الفني م" . 
مرحلة الإعداد (دمناد+دمهءم) هي أولى مراحل الإبداع إنها محطة 
هامة في بدذأية الرحلة الوبداعية بتم اليا - جم المعلومات و شحف 


الخبرات وتهيئة المهارات اللارمة للوقدام على موأاصلة المسيرة. ترجم 
أهمية هذه المرحلة إلى أن عدم وضوح الرؤية بالدسبة لأساسيات العمل 
المزمع إبداعه يعتبر وبحق من أهم معوقات الاستمرار والإنجاز. وقد لوسظ 
عملياً أن الأشخاص الذين يتميزون بمستوى مرتفع من الإيداع يخصصون 
وقتاً كافياً لهذه المرحلة الأولى حتى يعمكنوا من الوصول إلى رؤية واضحة 
لكل عناصر المشكلة ولکل ما حيط بها من ملايسات. 

مرحلة الاحتضأن («دنخوطسعدن) هي المرحلة الثأنية وهي تعسم ببذل 
وافر الجهد سحل المعضلة الأساسية أو المشكلة الجوهرية التي هي في 


ء٠۹۷4 حسن أحمد عيسىء» الإبداع في العلم والفن» الكويت» عالم المعرفة‎ )٠١( 
.٤١ ۰ ۳٤ ص‎ 

(1۷) زكريا إبراهيم» مشكلة الإبداع الفتي في مشكلة الغن» القاهرة» مكتبة مصر» طبعة 
ثانية ‏ 1۹41¥م) س 1٤4‏ 11¥ 
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یکو لو سپا الحهر والااغ 


أحد وجهيها حاجر قاهر مظلم وفي وجهها الآحر حافز مضيء. بمعنى أن 
المشكلة الجوهرية في رحلة الإبداع عندما ننظر إليها وتحن في مرحلة 
الإعداد لا نرى فيها سوى عقية كؤود لا مناص من شحذ الجهد 
لتجاوزهاء ولكنا عددما ننظر إليها في نهاية الرحلة الربداعية نرى فيها ذلك 
الوجه ألمسضيء الذي يمشل احتراءه» عن طريق فلك طلاسم المشكلة 
الجوهريةء واحداً من أصدق معايير تجاح رحلة الإبداح في مجملها. في 
أثثاء مرحلة الاححضان قد يُصاب المبدع بحالة من العجز واليأس أو يعتريه 
شعور شام بالإاحياط؛ وهذا يودي في معظم الأحيان إلى أن ينصرف 
المبدع ولو ظاهرياًء عن الاهتمام بموضوع إبداعه بعض الوقت. وواقع 
الأمر أن هذا الانصراف الظاهري هر وإجهة لعحويل الدشاط العقلي من 
كونه واعياً ظاهراً إلى نشاط كامن فى اللاوعي. ولكي أقرب مفهوم هذه 
المرحلة إلى الأذهان أدعو كل قارىء إلى أن يعود بذاكرته إلى ليلة من 
ليالي عمره كان فيها مهموماً بحل مشكلة أو حاثراً في فهم موضوع حشى 
كلت قواه وأعلن اسعسلامه رافعاً راية العجز هارياً إلى مشجعه ليلوذ 
بالنوم.. وما هي الا سويعات قليلة حتى أستيقظ من نعاسة وقد اكکتسى 
وجهه بعلامات البشر والارتياح مشلداً أنه وجدها.. نعم وجد الحل 
وأستطاع فهم المشكلة. ما عجر عن إنجازه وهو مستيقظ تمکن من أن 
يبلغه بعد تومه.. غما الذي حدث بالضيط؟.. إنها عملية التفكير اللاراعي 
التي تمت تحت عرض الكمون والسكون الظاهري. على هذا المنوال 
نقسه يشم التعامل في رحلة الإبداع مع المعضلة الأساسية أو المشكلة 
الجوهرية لاء مرحلة الاحعضان اللاشعوريةء يقول شارلي شابلن: «... 
وكان يحدث أحياناً أن تتعثر القصة عند عقدة معينة أجد صعوبة في حلها 
فاضطر عتدشة إلى إرجاء العمل وأحاو ل ان آفكر وان آتمشى عاقداً في 
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الفصل ااثاني؛ الإبداع 


حجرتي...» ... وكثيراً ما كان يجيء الحل في نهاية اليوم بعد أن يستبد 
ي اليأس تماما وأكون قد فکرت في کل شيء وعدلت عنه».. 

ينكر المهتمون بالقياس النفسي (رإعص هطبرو هذه المرحلة من 
ياب أنها غير قابلة للدراسة ولا للقياس ولكنهم يجدون لها تفسيراً آحر 
يقوم على اعتيار أن الزمن م الذي ينصرف فيه المبدع عن الحفكير في 
المشكلة الجوهرية لموضوع إبداعه يتيح لذهنه قدراً كبيرا من الاسترخاء 
فيعمكن من استعادة نشاطة وإدراك ما كان مستحيلاً عليه إدراكه. 

تنتهي مرحلة الاحتضان ببزوغ فكرة جديدة أو صورة ميدكرة أو بإشراق 
ومضة تدير الظلام الذي يكف الرحلة إلى حد التهديد باسعحالة 
أستمرارهاء وما هذه الومضة أو هذه #الاستنارة («0ناحمندسطات» إلا 
المرحلة الثالدة من مراحلل الإيداع. عند موقف الإشراق أو الومضة المبدعة 
يكرن الحدس هو القائد هو صاحب اليد العلياً في السياق الدشط 
للشخص» يصف بيرجسرن («0ءعإم8) هذا الموقف بكون الميدع في 
حال من الوحدة الروحية التي تضم إالوجود كله يما فيه من بشر وكائنات 
حية وغير حية. وإن كنا لا نمارس هذا الشعور من الاتحاد بالكون إلا في 
ظرو فف معينةء وقد لا يقدر على هذه الممأرسة سوئ المرغويين؛ حيت أن 
القدرة على الشعور بالاتحاد بالكون تقوم على أساس فطري يتمثل في درجة 
السهولة التي تصلل بها الغريرة إلى مسعوى الشعورء لأن الغريزة هي ا 
الذي نشارك به في وحدة الوجوف والاتصال بيدها وبين مسعوى الشعور أر 
الوعي يتيح لصاحبه أن يرى مشهداً عاماً للوجود بعلاقاته ألباطنية الم 
هلا المشهد العظيم هو الحدس نفسهء الفبان العبقري يتمق داحل 
موضوعه بفضل الحدس الذي يزيل الحواجز المكانية وألزمانية بيثه وبين 
الموضوع حتى ينفذ إليه بنوع من الععاطف» وبروغ الحدس في هذه 
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یسو لو چيا القهر واإبكاع 


اللحظة يكون مصحروباً بانقعال عميق عبارة عن هرة عاطفية في الئفس. إذا 
كان الحدس هو إطار عام معكامل يقدم للفنان الإمكانات فإن الانفعال هر 
القوة الدافعة التي تؤدي إلى الفعل والتسقيق“'. 

ولا تتتهي رحلة الإبداع إلا بالنسقيق (دەناهإگاإم). كان الإعداد هر 
المرحلة الأولى ونصل إلى التحقيق وهو المرحلة الرابعة والنهائية في 
الرحلة. ولا يتم العحقيق إلاً بالانعهاء من أصغر جرزثية في الموضوع حتى 
يبح کیاناً سا بذاته ويعلن استقلاله عن ذات الميدع ون زمانه وسکانه 
ويتشكل الموضوع الشبدع في كمال بهائه ليصبح بالدسبة لمن أبدعه ربيب 
ومعبوداً في آن واحد. تعخلل مرحلة العحقيق ترات من الاحتبار والقياس 
الذاتيين يقوم بها المبدع لعا کد من كفاأءة موضوعه الإ يداعي أو لعا کد 
سن جدارته بماً سبق وبذل في سبيله من طاقة وجهد» وفي نهابة هذا 
الفصل سروف نناقش إمكائية تداخل مرحلتي الإشراق والتحقيق عع بعضهما 
البعض في إطار الحديث عن الجهد الإنجازي أو التنفيذي. 

لبعض النقاد المتأثرين بالمحليل النفسي رؤية أحرى لمراحل الإبداع. 
يرى هذا الفريق أن العملية الإبداعية تنطوي على فعل أو جهد الاستقبال أر 
الإدراك الشخصي الجمالي الذي يعم من جانب القنان لشيء ما أو لمفهوم 
بعينه أو لصورة بذاتها؛ يتبع هذا الإدراك الجمالي عملية يتم فيها لأ شعورياً 
تجريء هذا المدرك إلى عداصر بسح لھا آن تلل تی يصبح كل منها 
جزعاً من الكيان النفسي للمبدع. أي أن أجزاء الغذرك الجمالي تمر بعملية 
ادال (ونناهعناهد اتان تشب مهسا عملية إعادة ويس 
)ee0nstruetion(‏ لكن ما يعاد تقديم هذا المشتقيلى أو المدرك الجمالي 


(۸) حسن احمد عيسى» الإبداع في العلي وإالفنء الكويت» عالم المعرفة 1۹۷۹م؛ 
صر الا ولب 
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القصل الثائي. الإيداع 


في صورة إنتاج أو موضوع جمالي آحر في عملية يطلق عليها إعادة 
التقديم (١0ناوادعوءمء).‏ وعملية التقديم هي التي يمترج فيها الهم 
الأول بكيات المبدع ثم يقدمه المبدع بوسيلحه الشخسية إلى الوسط 
المتلقي أو إلى الذواقة. 

وهنا فريق ثالث من علماء النفس ينتقد مفهوم المراحل بداءة. معظم 
هذا الفريق ينعمي إلى مدرسة الجشطلت (انطومم) '. تقوم فلسقة 
الجشطلت على اساس أن الكل داثماً ما يتفوق على عناصره بمعنی آن أي 
تجريء لعملية أو لموقف؛ بفْمّدها أو يُفْقّده المعنى والقيمة. لهذأ قإن 
أصسحاب الجحشطلت ير كرون على أهمية ما يمكنا أن نسميه «التجهير 
العقلي» (امء اهاصعس) الذي يكون في أوج كفاءته قادرا على أحتراء نظرة 
شاملة وعامة للموقف ويم الإبداع بأن تيدل معطيات هذا التجهيز العقلي 
الكلى للمعضلة بتجهير آخر أو بنظرة كلية أخحرى ولكنها تخدم الموقف 
الإبداعي المتجاوز والمبعكر. إث النشاط الكلي غير المجراً وغير المقسم 
للكيان المبدع يبدأ بموقف كاي وشامل ويتتهي أيضاً بموقف كلي شامل 
آحر ولكنه جديد ومخالف لنقطة البدي مما يؤيد هذه النظرة أنه إذا بدا 
الشخص رؤيته للموقف بطريقة تجزيثية قد تمدعه هذه إلطريقة من إدراك 
ألبناء الحقيقي للمشكلة ككل كذلك إذا سلك خطوات محددة في 
تحليل الموقف قد يصرفه التجريء عن إدراك أن التفاتاً بسيطاً حوله يمكنه 


)١۹(‏ جشطلت (ااايمن) كلمة ألمائية عي الإطار أو الكل الذي له من الخواص ما 
يقوق حاصل جع علاصره. ومدرسة علم التغس المسماة بهذا الإسم نشأت في 
بدايات ق ١۲م.‏ كرد فعل على المدرسة السلوكية. من أبرز فلاسفتها كرفكا 
كوهلر؛ فرتهيم وقد بدت ملاحظاتهم على عملية الإدراك ثم أمتدت لتشمل البصيرة 
والشخصية خاصة على يد كل من جرلدشين وليفين. 
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سيكو لو جیا القهر والإبداجع 


من بلوغ هدفه برةية جديدة كاملة شاملة ومبدعة. مما لاحظه فلاسفة 
الجشطلت أيضاً أن الرغبة الجارفة في الوصول إلى حل مورقف ما قد 
تجذب الانتباه وتر كزه بطريقة قوية للغاية ولكنها تكون في الوقت نفسه 
قاصرة للغاية لأنها لا تعامل إلا مع الهدف القريب في حين يفقد الشخص 
القدرة على العامل مع الموقف الكلي بحرية وتلقائية "“. 

إن الحقيق على النحو الذي مهدا إليه لا زال موضح نقاش أو جدل 
بين فريقين من العلماء. من العباقرة سن يرى أن العملية الإيداعية واقعة 
كلها في إطار الحلم الجميل التاعم. وهناك فریق آعر یری انها حاصل 
جهد إرادي وتصميم وصدعة وأسلوب مميز. 

يسوق زكريا إبرأهيم» في معرض تداوله لهذه الإشكالية؛ وجهات نظر 
كلا الفريقین''؟. یقرل فیتشه (عطععاڼم0¥ “ في کتابه «هذا هو 
الإتسانة (0ص٥8‏ معم&.. حينما يهبط علياك الإلهام المفاجىء فهنالك 
يخيل إليك أنك قد أصيبحت مجرد واسطة أو أداة أو لسان حال لقوة عليا 
فائقة للطبيعةء وهنا لا بد لنا أن نستحضر في أذهاننا فكرة الوحي بمعنى 
ان شيعا عميقاً جنونياً تشدجيا مشير لا يليث أن يصیح على حين فجاة 
مسموعاً ومرثياً بدقة غير عادية وتحدياً حارقاً للطبيعة وهذا كله لا بد إن 
يحدث في استقلال تام عن الإرادة. وفي صياغة أحرى وإن كاتنت تحمل 


)٣ +‏ جسن أحمد عیسی : الو داع في إالعلم وألفئ الکویت» عالم المسرفة 1۹۷۹م 
ص ٤۳‏ وإت. 

)۲١(‏ زكريا إبراهيمء مشحلة الإبداح الفني في مشكلة الفن» مكتبة مصرء القاهرة طيعة 
لاتية ¥ م س ٤٤ا‏ ۔ ک۸ 

(۴۲) فردریگ نیتشه ]معا ۱۸٤ ٤(‏ - ۹۰۰ فيلسوف ألمائي ہشر بقكرة 
الإنسان الأعلى» السوبرمانء: وهو وأحد ممن مهدو! لظهور الفلسقة الرجودية السديخة. 
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الفغصل الثاني الإيداع 


نفس المعنى أو تضيف إلى نقس المفهوم يعتبر يونج أن العملية الإبداعية 
ذات صيخة أنشويةء إنه يرى أن العمل الإبداعي ينيع من أعماق اللاشعور أو 
بحد تعييره من ملكوت الأمهات وحينما تعغلب القوة الإيداعية على السياة 
البشريةء فإن الإرادة الفتالة سرعان ما تستسلم حينعذ لحكم اللاشعور فلا 
تلبث الذات الشعورية أن تتراجع وتستحيل إلى تيار سقلي لكي تكتفي 
بمشاهدة ما يعم من أحداث دون ان یکون لها أدنى يد في تخيبرها. 

وفي المقابلء نجد س يركزون على أهمية الإرادة والفعل القصديء» 
بذ کر عن فان CTOVan Gogh) ye‏ من واقم کتاباثه لحد اأصدقاثه.. 
أنه قال له... إذا كان ثمة شيء جدير بالتقدير والاعتيار فيماً هو بصدد أن 
ينتجه» فإن هذا الشيء ليس وليد الصدفة أو الاتفاق وإنما هو ثمرة لقصد 
حقيقي ونشاط غائي إرادي. 

يفترض علماء الجمال العقليون أنه ليس لاإلهام دور كبير في عملية 
الإبداع الفني» وآن العبقرية الفنية ليست قوة لا عقلية بل هي فعل مُصير 
مستنير يحققه عقل تاضج وأعد ممتلك لزمام نفسه على أكمل وجه 
يحاول دي لا کروا E(‏ ,>إهإعوام ص" آن يغبت بكافة الأدلة أن فعل 
الإبداع ليس وجداً صوفياً أو حدساً دينياً أو إشراقاً إلهياً بل هو صنعة 
وعمل وإرادة. يقول دي لاكروا إن الإبداع ليس اجتراراً لاشعورياً ولكنه 
وإلى جانب تلك القوة الملزمة التي تنفجر فجأة في صميم ألحياة ألعادية 
تلشعور» توجد عمليات سيكولوجية عديدة عمل في الاستعداد المتهجي» 


)۲٣۳(‏ فنسئتٹ فان جرخ (اعمت nصھ۷) ۱۸٥۳(‏ ہ ۱۸۹۰) رسام هولندي پحشیر من 
هم رسامي إالعصر الحديث. وقد مات متتحراً. 

٤(‏ ۲) اوجین دیلاکروا (.8 ,اهماع (1۷۹۸ ۔- )۱۸٦۳‏ رسام فرتسي شهیر یعتبر 
هو رأث المدرسة الرو ماي كية. 
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سيسكولوجيا القهر واجبداج 


والخبرأت الحسية» وشتى المسحاولات الإرادية. إنه يرى أن تهيغة العمل 
الإبداعي تستلزم في كثير من الأحيان ضرياً من التسحي والتضحيةء كما أن 
الأفكار تحتاج دائعاً إلى جهرد بنائية متراصلة. ويناءٌ على ما سبق فإك 
التتفيذ أر إالأداء («0تاناهجم) هو المحك الأرحد لكل إلهام. المبدع ليس 
رجل إلهام ولكنه رجل أعمال. 

وفي موقف وسط بين الرؤيتين المتناقضتين السابقتين يحأول سوريو 
اهاه عصوعذا5) التوفيق بين الموقفين فيفترض أن إالقدرة على القيام 
بالعمل القني ليست قوة (#عصهووند۴) يمعنى الكلمةء إذ هي لا تترتب 
على بعض الجهود المضثية التي تضطلع بها بل هي تظهر لدى بعض 
العقليات الميتكرة مقترنة بضرب من التلقائية والسهرلة في ليحظات خاصة 
في أزمات معينة دون قاعدة أو نظام» وحين تكون العقلية الميعكرة في 
مر-حلة الاسععداد أو التهيؤ أو الحضائةء فإنها تشيه تلك المحاليل المشبعة 
التي تتوافر فيها كل عاصر التبلور؛ ونحن نعرف أن جمال البلورة وكير 
حجمها إنما يعركفان على وفرة تلك المراد ولكنا نعرف أيضاً أله لن تكون 
ثمة بلورة إن لم تتحقق تلك الصدمة الخفيفة. أو بالأحرىء» إن لم يدخحل. 
ذلك الجزء الصلب الذي هر في مجال الفن تطلق عليه العصور الشييء 
العمل الفنر ”"“. 

ليس ثمة موضوع جمالي متخيلء لا يوجد العمل القني قبل تلجسيده 
في الصورة المحسوسة. كما أن المرآة الحامل تشعر بأن في أحشائها 
جنیئاً یرید أن برى الور فإن القنان يشعر بأن غي باطن نفسه شيعا يريد إن 
يكون. وحينما يتأهب للتدفيذ فكأما هو يطلب المون أو الخلاص. ولكن 


)۴١(‏ زكريا [يراهيم؛ مشكلة القن» مكحية مر القأهرة» طبعة ثاثية 1۹1۷م 
س آ11 ۷ا 
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الفمسل الثاني الإبدزع 


هيهات للقنان أن تحم عملية الولادة الروحية إلا بمراحل طويلة من 
الاستعداد الفني والبحت الجمالي والأسلوب العقلي. 

حتى في اليحث العلمي وفي العلوم التجريبية برتيط الإأبداع فيهما بكل 
من لحظة الإشراق ثم بالجهد المتعابع والمتواصل من أجل التحقيق 
والإنجاز. إذا كان الباحث العلمى ي ؤكد على أهمية المنطقية والتدقيق إلى 
حد الوسوسة في التعامل مع كل الخطرات النظرية والعطبيقيةء وإذا كان 
الباحث العلمي يتحرى الموضرعية بأقصى ما يمكنه فإن المجدد أو 
المخترع العلمي لا يؤسس اكتشافاته على العرامل السابقة. إنه بالأحرى 
يؤسسها على لحظة يدرك فيها العمائل أو الارتباط بين مفهومين يبدوان 
للوهاة الأولى وكأنهما غير مرتبطين ومختلفين. هذا الإدراك لا ينبثق من 
التفكير المدطقي المعظم ولكنه يتبع من لحظة إدراك آرلي إلهامي تشبه إلى 
حد كبير مرحلة الإشراق عند الميدعين في الفن والأدب. ومن الغريب 
أنها تمائل أيضاً لحظة الاستقيال الضلالي “e deusional perceptiop)‏ 
عند المرضى العقليين الذهانيین. عند الذهانیين وبدون عقدمات تسس 
فجأة رابطة بين الشيء المذرك وبين معنى أو مفهوم جديد وغير معتاد. 
ويتم هذا الارتباط بطريقة تلقائية ولاشعورية فيترسخ في ذهن المريض 
المقلي ذللك الاعتقاد أو تلاك الضلالة. والغرق بين هذه العجربة وبين 
نظيرتها عدد المكتشف العلمي يكمن في تطور وتسلسل التداعيات الناقجة 


)۲١(‏ مصطثح مرادف لوصف رة الضلالة الأرلى وهي الخيرة التي بُغرى فيها معنى 
جديد إلى موضوع عادي ومعواجد بصورة طلبيعية. هذا المعنى غالباً ما يكوث له مردود 
ذاتي ويصعب إرجاعه إلى أشطراب مراجي أر إلى موقض سابق. تكثر هذه ! لحالة في 
إلذهان الاستلاطي ينووطامروم #ع#ندمعءموال ولكنها بحد ذأتهاً غير كافية لتشخيص 
مرض الفصام ولصعإاممعاطهو لأنها بمكن أن تعج عن عدد من الأمراض العضوية. 
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سيو لو جيا القهر والإيداع 


عن هذه الرؤية أو هذا الإدراك المفاجىء الملهم. المكعشف أو الميدع 
العلمي يبذل جهداً مضنياً لتحديد وتعريف وشرح حدسه بطريقة قابلة 
للقهم والمشاركة والنقد العلمي الموضوعيء أما المريض الذهاني فإنه لا 
يتحر ك إرادياً قید اة بعد إفصباحه عر إعجقاده الغریہي الضلالي لاز يشتقر 
إلى وسيلة إقناع الآحرين بما يعتقد ولا يستطيع أن يشركهم تجربته ولا 
يبذل جهداً في هذا الاتجاء أو لسحقيق هذه الغاية"". 

وفيما بين الموقفين.. موقف الذهاني في جانب والموقف العلمي في 
جانب آس يقف عديد ممن تقشل أبحاثهم العلمية أو يتعثرون في 
مسيرتهم الإبداعية الفنية أو الأدبية بسبب عدم اكتمال قصدهم بوعي 
وإرأدة أو يسبب عدم نجاحهم في مواصلة الجهد التبفيذي الموضوعي 
فيحكم عليهم بالعشتيت والشرود الذهني؛ وهذا ما يؤكد مرة أحرى على 
أهمية عملية الشحقيق والإنجاز في المسيرة الإبداعية. لأن غياب التحقيق 
يجعل المشرور ع الإابداعي کله قابا للتصنيف تحت قاثمة الجنوك. 

في محاولة معواضعة أززالة الغمرض الذي يحيط بطبيعة العملية 
التنفيذية اللازمة لتحقيق الإبداع. هذه الإشكالية المعبرة عن تناز ع الموقف 
الإلهامي التلقائي مع الموقف الواعي الإرادي. أحاول أن آحذ من هذه 
الإشكالية مرقغاً توفيقياً. ويمكنني أن أقول إنه لا إيداع بدون خيال وحلم 
وكذلك لا إبداع بدون وأاقع وعلم. لو اععبرنا أن لحظة أو موقف الإلهام 
أو الإشراق هو موقف يمشل عتبة بوايية بين نوعين من النشاط الإنساني في 
أثتاء العملية الإبداعيةء فإننا نفترض أن الإشراق هذا ليس لحظطة ميختصرة أر 
قصيرة بقدر ما هو ياب آو مدل لا بد وأن يظل مفعوحاً طوال عملية 


De Rivera HL.H,, Creativity and psychasis in scientific research, the {YY} 
American J. fo Paychoanalysis, 1993; S3 77-84, 
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الخصل التائي الإبناع 


الحقيق أو التنفيذ لكي ما يصب في القالب المحسوس كل ما هو غير 
محسوس» ولکي یژتی إلى الحالة المرية کل ما هو هُيامي» ولکي يوضع 

في الإطار الجمالي المتسق كل ما هو عشوائي وغير معسق. بمعنى أن 
انی“ اللاإرادي» الحدس المعوقد والمعألق يؤذن بيدء التحقيق الإرادي 
الموضوعي ولا ينتهي دوره إلا بنهاية العملية الحقيقية. طوال فترة التتفيذ 
يزم ألا ينضب المثبع وألا يغلق دونه باب الاستنارة؛ وبشفس القدر لا بد 
وأن يبقى الحماس مستمرا والإرادة والقصد راعيين وهادفين ونشيطين. 

إن الفرق بين القن والجهد الصناعي يرجع إلى أنه في العمل الحرفي 
الصناعي الإنعاجي؛ يسبق التصميم أو الفكرة المتيلورة بداية العملية 
التنفيذية. ولا يعم الحكم على نجاح النشاط الصناعي الحرفي إلا بمدى 
العطايق بين المحصاة الناتجة وبين مواصفات التصميم الأصلي أو التصور 
السابق. أما في الإبداع الفني فإننا نععامل مع وضع مغایر حیث نری أن 
الفكرة أو الرؤيا أو الإلهام الذي يوحى ب... أر يؤذن ببدء النشاط الإبداعي 
يظل داثم القابلية للمبدل والتحور والنمو طرال رة التفيذ؛ سحتى أن المبدع 
قد يصل في ألنهاية إلى محصلة فنئية مغايرة في كثير من زواياها للفكرة 
الملهمة الأساسية ولكنها في كل الأحوال لا تكون عديمة الصلة بها. 
وریا یمکتا أن نرجعح السبب في تدني مستوى الأعمال الفنية الموسمية 
أو التي تنعج لإحياء متاسبات معينةء إلى أن هذه الأعمال يلجأ أصحابها 
إلى التكرأر والدمطية مشلهم مشل الصائع الحاذق» ولكن هذا يعم على 
حساب قلة المعاثاة المفترضة نتيجة للصراع الذي يجب أن يكون بين 
الفكرة الجديدة ومعطيات ألرأقح. 

إن الإبداع الباقي يستلزم استمرأر توقد الخيال مع ضرورة مرونة 
الأسلوب. وهکذاء ری أن فكرة إلقنان عن العملى قلّما تعادل ما يتحقق 
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سیمکولو جیا الفهر والإبداع 


فعلاً لأن ما يتحكم في العمل هو ذلك الضغط المسعمر واللح من 
الفكرة كي تعحقق من حلال أدوات المبدع. على هذا الأساس نعتبر إن 
الأسلوب الإبداعي هو مسحصلة لأتفاعل بين حيال المبدع وأدواته. كما أن 
الميدع يتملكه إحساس ونية قوية بأنه يريد العمل؛ فإن العمل بحد ذاته 
تكون لديه رغبة السحقق على يدي ميدعه ومن حلاله. 

إن ما يبرر معاناة الحمل هو آنها تنتهي بميلاد طفل حي وكذلك 
معاناة الإبداع تصبح بلا معنى إن لم تسفر عن محصلة إبداعية شيئية. 
لكي يتحقق العمل الفني لا بد من العرأوج بين عالم التصور والتخيل 
وأحلام اليقظة وبين عالم الجهد والصنعة والإنتاج. والقانون الأسمى لما 
بيعكره الإنسان هر أن المرء لا يبتكر إلا حينما يعمل لان حرية الغنان 
المبدع وأي من عناصر آسلوبه لا تتیدی إلا ينما يصارع هو سکون 
مادته الخام سواء كانت حجرأ أم طيناً أم نغماً آم لوناً أم لفعلاً. وتعتير هذه 
المعطيات بمثابة العداصر الواقعية للمقاومة التي تشكل صمام مان بالغ 
الأهمية ضد الارتجال الأجوف والانصياع غير المحسوب للعقليات الدفسية 
والمراجية الطارئة. 

یقول جابرییل جارسیا ما رکیز 6.M.(‏ راعناطوع) ": نني أ کیب 
عندما تكوت القصة قد اكتملت في رأسي وأنا بحاجة إلى إيجاد أسماء 
الشخصيات قبل أن أيداً بالكعابةء وبعد ذلك فالكثابة تدم بسرعة وبدون 


(۷۸) جابرییل جاأرسیا عار کیز .۵1 ,اع#طوی (۱۹۲۸ - ) روائي وکاتب للقصة 
القصيرة؛ كولوميي الجسية عاش الستينات رالسبعيدات في منقى احتيأري بالمكسيك 
وأسبانيا هروباً من بطش الحكام وعاد إلى بلده في الشمائينات لشتوسط بين البحكومة 
رالثوار اليساريين. حصل على جائرة نویل ۱۹۸۲م من أشهر رواياته ولا إحد يتب 
للکولوتیل؛» «ماثة عام من ألعرلةي» #حريف البطريق)» #سرد أحداث مرت معلن». 
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القصل الثاني الإيداع 


عوائق.. وآنا أمارس النقد الذاتي باعتياره نوعاً من أخحلاقيات الكتابة.. وأجد 
لذة حقيقية في تصحيح عملي ي" . 

إن امعراج الإلهام والإرادة في الربداع هو مزج بين العمليتين الأولى 
والتأنية عند فرويد )1038م lia, . primary and sêc02ĞÛaIy¥‏ 
المرج یقربتا إلى مفهوم أشبه ما یکون بما اقترحه آریتي (ن1اعه) “ من 
حيث وجود ما تسى بالعملية الغالغة (ووععهإم رإوناإها). وهي العحملية 
التي يععبرها آريتعي حاصة بالإبداع لأنها تسمح للشخص بالتعالي 
)چtranscendentin)‏ پأسلوپ جمالي ومرغوب فيه لان الإ بدأع من وجهة 
نظره هو جماع بيسن الأصالة والحرية والإلهام من جاب» والأصول 
المعرفية التي هي الجسر الواصل إلى المتلقي المعذوق من جاقب آخر. 
ويعشابه مفهوم العملية الثالعة مع مفهوم العملية البوابية أو اليانوسية 
(Fanusian process)‏ ". وهو مشهوع يعبر عن تزاصسن الأضداد 
»simutaniety of opposites)‏ بحت تۋدي إلى ولاف أكدر كسالاً 


)٢ ۹(‏ اسماعیل صسیري» شیاطیسن جارسیا مار کیز؛ یداع إلقأهرة» مأيو ١44١‏ 
س ۲۹ ہہ ۴۹ہ 

۳٣ ٠(‏ العملية الأرلى ممعم رصاعم في مدرسة التحليل اللفسي هي ما قضم الحام 
رالخيال وتقردها الغريزة رقد تسهم في تفسير الهلاوس والضلالات عند الذهانيين. آما 
العسلية ألثائية يوعع هم رجدكو6نعء فغهى التي تقرم على التفكير المفهرمي أخ0مععد هب 
وطkiاطt‏ وتقودها الأتا م8 وتتبع قواعد المنطق. 

(۳۹) سلغانو آریتی تاعا 4» طبيب ومحلل نقسائي شغل منصب أسعاة الطب النفسي 
بجامعة نيويورك ونال عديداً من الجوإائر العلمية لإسهامه في فهم مرض الغصام بالإضافة 
إلى علي من الضراسات إلا حری. 

(FY)‏ نسبة إلى يائرس عدسوة3 وهو إله الأبواب والبدايات عند الروماث ومته تست 
تسمية أول شهرر السنة رعوددهل. 
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سيجتو لو جا اثقهر والوبداع 


ربهاء. وفي إطار العملية الإبداعية يشير هذا المفهوم إلى طبيعة العلاقة بين 
الحلم والواقع» الفكرة والمادة أو الحدس رالتحقيق. 

وترتبط أيضاً بكل من المغهومين السابقين نظرية شتراوس 
(وStra‏ .ا" عن العضاد الشائي (ص0نانومممه واهد3)» التي يشرح 
فيها الحوار بين العناص ذلك الحوار الذي يظهر في عديد من الأساطير 
والطقوس الفولكلورية القديمة؛ ويعتير التضاد اللنائي عو لب ما يحدث في 
العملية الإبداعية السرية الغامضة عندما تجتمع صورتان مختلفتان 
معضادتان» أو تقفر إلى الوعي مشاعر متناقضة أو أفكار معاكسة" "» عندما 
ينصهر كلل من الإلهام والإرادة في أترن المعاتاة الإبداعية تتكؤن المحصاة 
الإيداعية الناطقة بالأسلوب الإبداعي لصاحبها. هذه المحصلة وهذا 
الأسلوب يصعب» فى العادة إعادة تحليله إلى عنصريه الأوليين» ويصعب 
إرجاع مكوناته كل إلى أصله ومصدره. نحن لا يمكنا أن نميز في 
الأسلوب الإبداعي أياً من اللمحات بغرى إلى الإلهام وأياً من اللمحات 
سر عه الإرادة. 

يستعيض الميدع عن العرلد التلقائي للصور الطبيعية بتشظيم مسق 
لمجموعة من الصور المتخيلة. وبتدوع وتمايز تلك العملية الإرادية من 
ميدع لاحر ييح لكل واحد اسلو به السميز. إك اسلوب الميدع هو ذال 


(۳۳) کلود لیفي شتراوس (دودها؟ )C‏ (۰۸ ۱۹ د ) فرلسي الأصل» بدا عالاً في 

الانشروبولوجيا ثم آسهم في تأسيس البنيوية صءتاوإدامنءاه. من أهم كتبه أسطوريأات 

„Ka voie de masquês ۽ ریق الأقنمة‎ Methologiqueê 

Jatmts S. Grolestein, The euigmatic relationship of creativity to {F4} 

menta health ard psyciopathology. Ar. J. Psychotherap, 1992, July, 405- 
420. 
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الفصل الثاني الإبداج 


النشاط الظيمي الذي بيذل عن عمد لتدسيق وصياغة ما يجود به خياله 
وما يزحر به وجدانه. قد تعشابه النجربة الإنسانية المعاشة عند انين من 
المبدعين ولكن الناتج الجمالي لكل منهما يختلف عن الآخر ليس فقط 
بسيب احتلاف زاوية الرية أو بسبب اخحتلاف الموقف الوجودي ولكن 
أيضاً يسبب تباين الأسلوب التعبيري أو النسق السظيمي المميز لكل من 
الالنين. وفي النهاية تؤكد على أن الأسلوب الإبداعي لا بد وأن يخدم 
فكرة معيدة أو نظرة خحاصة للعالم أو إلى الوجود. 


الخلاصة: 


الإبداع المطلق هو الخلق وهو فة من صفات الله سبحانه وتعاألى» 
أما ما اصطلح البشر على تسميته إيداعاً فهو شكل من أشكال النشاط 
العقلي المر كب الذي يتجه الشخص يمقعضاه إلى صررة جديدة من 
التفكير اعتماداً على حيرات وعناصر مسيقة. والإبداع نشاط يهدف إلى 
توسيع تطاق الخبرة الإنسائية إما بالمتعة الجمالية أو بقهم الطييعة. 

يعمد الو بدأع على الحدس الذي هو حالة يتم فيهاً تسجاوز حدود 
الذات والمكان والرمان وتعألى البصيرة فتلتقط تلك الومضة الميدعة. ومن 
هنا فقط تبداً العملية الإبداعية التي تنطوي في الغالب الأعم من الحالات 
على مراحل الإعدادء والاستبطان والاستارة ثم العملية العنفيذية أو التحقيق. 

برتبط العحقيق بأسلوب المبدع ارتباطاً عضوياً حيث تشارك فيه كل من 
ملكتي الإلهام والإرادة. وهكذا نرى أن الإبداع هو قرب ما يكون إلى عملية 
يعيد فيها المبدع اكتشاف ذاته من خلال العمل الملهم والواعي وألحر. 
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الغصل الثاني الإبداع 


الجمالية الإبداعية 
يبزغ الإيداع في أحضان الأمهات: 


إذا كان جسذ الجنين ينمو إلى أن يولد رضيعاً في أرحام الأمهات» 
فإن الإبداع يبزغ من بين أحضانهن. 

یبدا تاریخ کل إنسان بمیلاده طفلاً رضيعاً من رحم أمه» بزوغه من 
بین أحشائها» حيث يكن جسد هذا الطفل من الخلايا والأنسجة التي 
تتأهب لأطوار معلاحقة ومرتية من الشمو الجسماني مروراً بالصبا حثى 
التضج والشيخوحة. آما الجاتب غير المرئي من حياة هذا الطفل.. ما 
يمل في عقله» وما تتدشكل مته خحمياته النفسية فهو كله عانم غير منطرق 
به ولهذا فإنه يشكل تياراً حياً من الخيال يتأجج ليلا في صورة الحلم 
ويعتمل نهاراً في صورة الحركات والإياءات الإرادية واللاإرادية للطفل.. 
بكاژه» ايتسامته» إشعاعه لجو من القيول والرضى أو الرفض والغضب. 

تيار الخيال المعأجج ليلا في صورة الحلم ينطري على عمليات 
(condensation) Aq ŠSz JÎ‏ والإزاحة (اacemenاdisp‏ وارز 
.«(symbolization)‏ هذه العمليات البدآئية البسيعفة هي إو ساط التي يعبر 
بها هذا التيار من الهيولي إلى المتظور والمرئي» من عالم اللاتشكل إلى 
عالم معشكلل وحي. كل ما يحدث في إطار الحلم نائما» عند الطفل أو 
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سي ولو جيا القهر والإبااع 


البالغ» وما تتشكل منه أحلام اليقظة في كل الأعمار هو بيساطة ما يمكن 
وضعه في إطار ما يسمى بالعملية الأولى (عوععهإم رجعصاءم)» أما كل 
نشاط ذهثي خاضع لقرائين المنطق وألمنهجية الاستنتاجية (ص0ناعں عل 
أو الاستقرآئية («تاعدافصن» فهو ما يمكن ضمه في إطار ما يطلق عليه 
ألعملية إلuildة {secondary process)‏ لکي تقل الإبداع إلى حير الوجود 
من مناطق الحلم والإلها» لا بد له من ان یتشکل من خلال عبوره مما 
يسمى بالعملية الأولى إلى ما يسمى العملية الثانية. 

من اهم مقاهيم ايداع عند فرويد آنه تغټر في وظيفة الحوافز الخريرية 
dnstinctua] drives}‏ بعد تجريدها من العدوانية (01اووة۲ععم) ومن 
ألشهوة الجدسية (ملناة. تتخير وظيفة هذه الحوافز من كونها طأقة 
فاعلة في العملية الأولى» إلى كونها طاقة معجر عدها من خلال العملية 
الثاتية. بهذا المفهوم يعتبر التعامل مع هذه الحوافز الغريزية بواسطة الإعلاء 
(iاوصاطاناة)‏ هو عملية مطورة لوظيفة الخريزة يمكن بها تسهيل بزوغ 
الربدأع. 

يشترض فرويد أنه عندما تخيب الأم عن عين الطفل» يعمشل الطفل 
صورة الأم غي حخياله الذاتي ثم يسقط هذه الصورة على الفراغ الكائن 
حارج ذاته فتظهر له امه مام عيئيه على المستوى الأشخصي. آي ان الام 
تېدر مام ناظريه وکأنها عرض من الهلوسة (ومتاومتعنطاعجل. بهذه 
الكيفية يعالج الطفل آلام فقدان الأم. هذا النمط الذي يطرحه فرويد لتقسير 
الإبداع (صورة الام المعخيلة كإبداع معالج لقهر غياب الأم) هو من وجهة 
نظر المسجددين في مدرسة التحليل النشسي» مط متشت ومؤكد لاغردية 
(yاناهد#ابتفصن»‏ وبالتالي فهو مبرر لاإإنسحاب ولإعلان نوع من العلاقة 

بين الطفل والكون تبطري على اسعفناء الطفل عن الكونء ولسان حال 
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لقصل الثاني الداع 


الطفل يقرل: «أنا لدي أمي التي هي ملكي وفي حوزة حيالي» ولا أحعاج 
إليك أيها الكون البغيض لكي تعرضني إياها. لأن أمي عندما تفارقني 
جسداً على مستوى الوعي والواقع» تحل محلها صورتها التي أحلقها ليا 
واحعفظ بها في خيالي وتعراءى أمام عيني» لهذا... فأنا أيها الكرن 
مدسحب منك لأني غير محعاج إليك..» عكذا يقول الطغل في حواره مع 
الكون حسب العصور الذي طرحه فرويد» ويستطرد لسان حال الطفل 
ليقول: «ولأني غير مسحتاج إليك» فمن حقي أن أغضب منك وأآن آثور 
عليك وأحطم ما هو آمامي..٠.‏ أليس هذا وضعاً مخيفاً ومرعبا؟!.. رى 
المجددون أن ما طرحه فرويد في ريه لتعامل الطلفل مع مشكلة الفقدان 
تبر سحلا مؤقتاً وانسحابياً وقد ينطوي على العدوانية والتدمي <" 

ريسا يكون رفض تداعيات الموقف الغرويدي في حل مشكلة غياب 
الم عن عيني وليدهاء هو ما حدا ببعض تابعيه إلى أن يبحثوا عن 
أطروحات أحرى لمعالجة هذا الموقضف الذي يغعرض له القادم الجديد 
للحياة. يعتقد وینکوت (٤0ا٥۲اW)‏ فی وجود ما يسمى «بالموضوع 
المۇقت (اobjee .)ransitional‏ و ذلك ما يسمى ب «القغرأع المؤقت» 
space)‏ اansitiona).‏ وه القراغ المسؤقت هو فراغ احتصمالي 
pte a5‏ يمک فيه للطفل ان يخلق مرضوعه الشخصى (عv‏ اع زhطاة‏ 
eزbه)‏ حتی یکون وسیطاً این الطفل من جانب وبين أبويه من جانب 
آحر.. فما هي ممكاية هذه الاشياء المؤقتة؟! 

ميل وينكوت في إطار ما أسماه «بالظاهرة المؤقتة 
phenomenon)‏ sitionaوa")‏ إلى إقعراح ما أطلق عليه والبداثل 


Alice Lombardo Mahr, Qreativity: a work in progress. Psychoanalytic {fo} 
quarterly, 1993; 230-261. 


سيحكولوجيا القهر واإبدات 


المشر أك alternates)‏ lectiveاCo)‏ كسبيل لعلاج مشكلة الفقدان 
رغياب الأم المؤقت عن طفلهم. وتبعاً هذه النظرية قإن الطفل عندما يفتقر 
إلى الوجود الجسدي لأمه أمامه» بيدا في التعلق بالكون الصغير المحيط به 
کشر فاکٹر.. انه يجد في إحدى الحاضرات ما يشبه ملمس آمهء ويجد غي 
الاحری إبتسامتهاء وفي الفالفة عنايتهاء وفي الرابعة صوتها. وعلى هذا التحو 
يبجع من بين العناصرء التي طرححتها البيعة آمامه» بدائل تتجمع مع بعضها 
البعض أو يدعها هو تتراكم حتى تكون بديلاً عن الأم الحقيقية فتعوضه 
عن غياب كيانها أو وظيغعها؛ وتتبلور هذه البدائل المتراكمة لتصبح كاثنا 
حقيقيا أبدعه الطفل وتأكد من وجوده.. ولسان حال الطفل طبقاً هذه 
الفرضية يقول: «يا أيها الكرن.. لقد انعقدت آمي» ولكنني أراها آمامي في 
الواقع ودورها موزع بين كل من يحطن بي.. حنانها الذي أحتاج إليه 
استمده منك ولهذا فأنا ما زلت مرتبطاً بك وأحبك أكثر.. وعليك أيها 
الكون أن ترقع عطائي مقابلاً لعطائك.. وحبي مقابلاً لحبك». 

هل البدائل الجمعية المترا كسة (وعاود at‏ lectiveاco)‏ من وجهة 
نظر ويكوت هيء على النقيض من الحل الفرويدي» حل إيجابي»› 
اند ماجي› مشارك وولاب.. إبداع مفعم بالحب يقف في مقايل حل فرويد 
الاتطوائي الإتسحابي القانط الفردي الداضح بالكراهية. بناءٌ على موقف 
ويدكوت» تتلبس الطفل حالة الإبداع في إطار تعامله مح غياب أمه الذي 
يقهره وتيعاً لهذا فلا غرابة إذا إفترضنا أنه يكتسب المهارات الإبداعية 
الحقيقية باكتسابه للقدرة على أن يبقى بمفرده.. في عالمه الخاص به 
حتى حال الحطضور الجسدذي لأمه. إن تراجد الأم معزامناً مع القدرة على 
التهيؤ لعالم ذاتي بدوتها هو وضع مفارق» ولكنه وقتي وزائل» ريما يغسره: 
أن الطفل يكون مشدوداً في حالة تأملية يكون فيها مستقبات أي ناقلاً 


الخصل الثاتي؛ الإبداع 


يدا لأخياله المهم. 

في سار مفهرم وألا سراق الأو ي بالامه {primary maternal‏ 
(reoccupationمp.‏ يمير ويدكوت بين النفس السحقيقية والنفس الرائغة. 
الدفس الحقيقية 19ءء-#د)) هي التي تنبت في تربة طيبة ثرية متماسكة تمدلها 
الأم السنون الكيسة. وإلنفس الرائفة 019ء-عواةا) تنبت في مناخ غير ملائ 
فقي جدب» مشكك يتمثل في الام الغائبة الجافية. إنطلاقاً من حضن الام 
الغائبة تيدع النفس الراثفة للفبان ما لا يجاوز التمفيل السطحيء الشكلي 
للظأهر والمحسوس من الواقع المادي الأصم وانطلاقاً سن حضن الام 
الحنون تبدع النفس الحقيقية للفنان كل ما يدمشل فيه التيارات السرية الخفية 
الي هي حيلى بالمعاني» والني ريما لا يكون لها نفس المغرى أو نفس القيمة 
عند الأعرين للوهلة الأولى. يعتبر الإنجاز الحقيقي للميدع هو أن يعمكن من 
أن يحدث التكامل بين ما تنعجه كل من اللفسين الحقيقية والراثفة. 

إن ولع الشخص بما يبتكره هو عودة إلى طفولة ميكرة كان الطفل 
يعتقد فيها من قبيل الوهم (صنودطاة) أنه هو الذي يخلق ما يجده. دعبا 
شمشل تلك الفرحة الغامرة للطفل حين تلعقطه أمه وتضمه.. إنها قرحة من 
کان هيحت عن آمه وإستطاع أن يوجدها من العدم. على تفس السثال 
تقول إته بالرغم من آنا كلنا نعلم يقيناً أن العالم موجود من قبل أن نوجد 
إلا أنه ييقى أبداً إحساس الفنان المبدع بأن العالم بين يديه هو مخاوقه 
الشخصى هو إبداعه الجميل ". 

لا زلنا في حضن الام نعلمس معالم الموقف الجمالي الإبداعي. 

تناول كل من فرويد ووينكوت مشكلة غياب الأم عن عيني الطفل 


james S. Grotestein, The enigmatic relationship of creativity to mental (TT) 
bealth and paychopathology. Am. J. Psychothera, F2; Fully, 405420. 
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سیحکو لو جا القهر واإبداع 


بصورة ديالكتيكية بين الطفل والكون من حوله. تعأمل فرويد مع هذا 
الغياب فافترض أن الطفل يخلق لنفسه أو يهلوس هذه الصورة الشخصية 
الاستيعاضية» وتعامل وينكوت مع المشكلة نفسهاء فجاء إلى حل البدائل 
الجمعية المتراكمة. 

وعندما نتأمل تحن عالم الطفل البسيط والذي لا تتعارض بساطته مع 
عمقه وثراقهء نر مح ميلاني کين (دناء؟ "(Melanie‏ ان الشطور 
الظاهري الذي نرصده في علاقة الطفل بالأم يعكس أو ينتج عن حوار 
داحلي بين الطفل وذاتهء وموضوع هذا الحوار هو كنه السلاقة بالام. يدرك 
الطفل أمه في شهور عمره الأولى باععبار أنها جزء من ذاته (إوم 
«(object‏ . اى أن هناك امعداداً طبيعياً بين فمه ودي الأم دوك فراع و 
حاجز يفصل بينهما. وعلى هذا الأساس يعتبر غياب الام عن عين الطفل 
بمثابة اقعطاع من ذاته أو عدوان کید على کیانه» وهذا ما يدقع به إلى 
حالة يطلى عليها القلى الاأضطهادي (راعنجصه رإواuاءعوإمم»‏ وهو القلق 
الذي يبنى عليه بالكمال المرقف الفصامي الاأضطهادي (لامده۲ةم 
.(persecutary Position‏ في الموقف الاضطهادي (Ğا0طوإوم)‏ يخير 
الطفل الغياب الجسدي للام الحانية جيل باععہار آنه حضور هدد 
للجغفاء والقيح. ومن الطييعي أن نعوقع أنه في هذا الجو المشسم بالعداء 
وألكراهية يصعب أث تولد آي إرهاصات إبداعية. في هذه الحالة التي تفوح 
بالقلق والإحياط ينروى كل من الطفل وأمه في مواجهة مع العالم البغيض 


(۳۷) میلائي کلین تاع عنصماع5 (1۸۸۲ - ۹٦١‏ تتعمي إلى مدرسة التحليل 
النفسي. بعد آن عملت في مجال الأطغال مدة طويلة وأهعمت بالتر كير على الرمزية في 
عاقة الطفقل بالدس, وقد وصلت إلى نظرية عن العلاقامت الداشلية بالمرضر ع لصوآع ام 
object relation‏ ووصفت الموققين ال"ضطلهادي رالا کشابي. 
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الفصل الثاتي: الإبداع 


من حولهما. هذا هو ذات الموقف الذي عندماً ثرأه بعيني شرويد ند آنه 
يناظر حل الهلارس البصرية العدائي الاستفرازي الذي أقترحه. 

بحکم طبيعة الدمو النفسي والإدرا كي يستطيع الطفل تدريسجياً إن يدرك 
أن آم ليست جرا منه» أو أنه لیس جزاً منها او امعداداً لھاء ولکنه کیان 
مستقل ومنفصل. الطقل والأم كل منهما له حياته الخاصة وله حدوده 
الخاصة؛ وهكذا يعرقف إدراك الطفل للأم باعتبارها جرا من ذأته (خإةم 
اماه ويودعها الطغل أو يودع دورها اللصيق لذاته شم يعود يدركها 
كجرء انفصل عن ذاته وانصرف إلى عالمه الخاص.. هذا العام آلذي لا 
يرال شديد القرب مده ولكنه مدضصل عته لا يفعاً الطفل يمايش آلام 
الفقدان ومشاعر الأسى.. تتتابه لوعة الخسارة فيرتمي في حضم موقف 
اكتعابي (i02ازpos Depressive‏ يتر هو المحلقة التطورية الدقسية الأ كثر 
نضجاً من حلقة المرقف الاضطهادي. والموقف الاكعابي يناظر بوجه أو 
بعر حل البدائل المترا كمة (وع٤دصعااج‏ #بتامعلامع) الرصالي اليم 
الذي افرضه ویکوت (اا0ع:W1).‏ 

قي المناخ الاضطهادي الامعدادي الأولي» عتدما يقاسي الطفل عنف 
القلى الاضطهادي الذي يهيؤه حضور القسوة والقيح والجفاء يرفض أو لا 
يستطيع الطفل أن يضم هذه المشاعر البغيضة إلى ذاته فيفصاها أو يشطرها 
عنه ويطر-حها حارجه ايسقطها على موضوع الام ومع النضج الإدراكي 
والعاطفي الذي تيسره ليونة إلأم؟ وكياستها ومرونتها في التعامل مع طفلها 
حيما تراه أمام عينيها يكير يوماً بعد يوم فتتيح له درجة من الاستقلالية» 
وتسمح له بمساحة که من تحقيق الذات وتأكيد التلقائية بقدر رؤية الطقل 
لاعوازي بین تمکنه من تلقائیته وانفصاله عن الأ یترقف عن استعمال کل 
من وسيلشي الانشطار (ومنااناوي رالإسقاط (#وإاععزدإم)» ونسمعح في 


سیگو لو ها القهر والإيناع 


دعيلة تفس الطفل صوتاً يهمس ويقول. ااي لأن أشطر هذا الجرء الكريه 
من ذاتي وأسقطه على العالم شن حولي طالما أن آلابتعاد لتدريجي بين کياني 
و کیان امي يهيشان لي درجة أكبر من ألنمو والتضج. وبدیلا عن ال نشطار 
و الاسقاط يلجا الطفل إلى الإدحال أو الا جخیاف زە0ناجe‏ زە عاد وهي 
وسيلة دفاعية تناسب الموقف الاكابي الحزين الأ كثر رقيأً.. لكي يخفف 
الطغل من وطأة حسرة الفقدان يعمل مه داخله على امستوى النفسي» أي أنه 
يعيد استيعابها وهضمها مد ركا في الوقت نفسه أنهما أصبحا ذاتين منقصاين. 
وهكذا يدمو إحساسه بالمسؤولية عن حياته الشخصية وتعأجج مشاعر 
الععاطف (رطاومدص) ويكتسب إدراك القدرة على التميير 7د 0نا هتخ مع۴ dif‏ 
ويتأهل بالضرورة إلى الإبداع (رزناوءإم) بخلق الجمال تعويضا عن 
حسارته. إن الموقف ألا كتتايي هو حجر الزاوية في كل السلوكيأت اأربداعية 
لاإنسان في حیاته.. لا إبداع بدون موقف اکسابی "". 

تری حنا سيجال (اوعوعS‏ aصمو‏ أن عملية الإبداع في عمقها 
ترتيط بذاكرة غير واعيةء ذاكرة عن هذا العالم الداعلي المتسجم وما طراً 
عليه من اضطراب حين حطمعه خبرة الانفصال فصار مكتباً. إن خبرة 
الاكتقاب هي التي تحرك الكيان المبدع كي يعيد حلق هذا الفردوس 
الداخحلي المفقود. لا يكن أن برزى الظماً الماطفي الناتج عن غياب الأم» 
إا بموازنة العداصر القبيحة المؤلمة في الموقف الاكتابي» بعناصر أخرى 
جميلة أو مثيرة للجمال تجشدها لد بتعاطف وحنانء ويضعها مرة ثائية 
فى متناول الاححرين. بهذا الجمال والحنان والدفء يمكن حث المتلقي 
كي يتماهى مع الموضوع الجميل المطروح أمامه. وعلى هذا الأساس 


James, $. Grotestein, the enigmatic relationship of creativity to mental (TA) 
healt: and paychopathoiogy. Am. J. Psychothera. 1992, uly, 405-420, 
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الخصل الثاني اوداع 


تكون الخبرة الجمالية عند المتلقي ليست سابية استقبالية فحسب ولكنها 
تعطلب منه نشاطاً نفسياً. وائدشاط النفسي هذا يحكّم إيقاظ الموقض 
الاكشابي في فؤاد المعلقي لأته بدون الموقف الاكتابي يصعب أن يكون 
هتاك ولع أو انبهار بالجمال المطروح في الساحة الإيداعية. ترى سيجال 
أن هذه الحساسية وهلا التشاط النفسي الذي يعوجب على المتلقي أن 
يبذله هما ما يميزان الخبرة الجمالية تفاعلاً مع الإبدأع عن خبرة العسلية 
أو اللذة العحسية العابرة. إن روعة الإبداع الحقيقي المبطلق من مرقف 
إأكتغابي يصدق فيه الإحساس بالقهر هي أن المتلقي لا يعماهى مع 
شخص المبدع حثى يشوص في عمق شحوره aS‏ ولكن المتلقي 
يشعر ايضاً ان علي آن يستكمل مهمة أو مسيرة الإبداع 

لا زلنا في حضن الأم الدافىء نيحث عن اسر لکل أو الإطار أو 
المفهوم الجمالي. یری آدريانت ستوك rookes)‏ وهو ناقد في مر بتجرية 
التحليل النفسي على يدي ميلاني كلين» أن الإطار الفني (صاه]) هو 
الاي يمير الإبداع عن أي نشاط إنعاجي آحر لا ينضح بالجمال ولا يثير 
المتعة. يرى سعوك أن الخبرة الجمالية من منظور التحليل التغفسي تعتمد 
على کل من التوجه الا ابي »)depressive attitude)‏ والعملية الععويضية 
restorative process)‏ '“. صورتان بوأسطتهما يعطى لمضمون المادة 
الفتية الشكل الجمالي. الصورة الأولى هي صورة الامتداد الطبيعي مح 
جسد الام وسح كيانها كلهء وبالتالي إدراك غيابها وكأنه حضور للقبح. 


(۳۹) المرجع السأبق. 

Stokes A. Form in Art. in New Directions in psychoanalysis Klein, {t> 

M, Heimann P,, Money Kyrle. Re feda). 1955, London, Touistock 
piubiications, page 406420, 
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سيكو لو يا القهر وابداع 


والصورة القانية تعتمد على إدراك الام کموضوع مدقفعصسل» أي حبرة الام 
کشخص آحر غاثب» وبالتالي إدراك غيابها وکآنه توارى وفقدان للجمال. 
إن وعب الموضوع الأصلي الأول وهو رؤية الأم القاسية في المروقفض 
الاضطهادي الياعث على القلى الذي توحي به الصورة الأولىء بالإضافة 
إلى اكععاب الانقصال والذاتية الذي توحي به الصورة الثانية» يؤديان 
كلاهما من غلال الرمز إلى محاولة أستعادة الإتران وتضميد الألم. يمتزج 
رمز الموضوع الأول وهو المرعب المخيف مع رمز الموضوع الثاني وهو 
المحبوب المفتقد ليكنا العمل الفني. يساهم الرمز الأول (الموقف مقهوراً 
بالخوف) في حلق مضمون الموضوع الإبداعي» ويساهم الرمر الثاني 
(الموقف مبدعاً بالا كعاب) في خحلق الإطار الجمالي للموضوع الإبداعي. 
عند ستوك مفهوم للتوأمة في الموضوح الإبداعي. أحد التوأمين هو حالة 
المزج (state of fusiony‏ التي تسم التخلي عدها بميارحة المرقف 
الاضطهادي الأول» والعرأم الآحر هو حالة الانقصال والذاتية التي تمت 
خبرتهماً في الموقف الا كتعابي الثاني وما يربط بين الموقفين هو مشاعر 
الحسرة وإالاسى التي تحدثت عنهما سيجال. 

إن الانعقال من المرقف الاضطهادي الأول إلى الموقف الاكتعابي 
الثاني لا يعم بطريقة مباشرة ولحطية (عوع«زا)ء ولكنه يعم بطريقة تذيذبية 
(#«تاهاازموء)؛ وذلك حين نحتبر أن الإبداع فيه مرازاة بيسن الكرأهية 
والبحب» بين الاستحواذ على.. والانفصال عن... إن كرأهية ما تستحرذ 
عليه في الموقف الاضطهادي الأرل» بالإضافة إلى حب ما ينقصل عثذكف 
وينأى في الموقف الاكتابي الكاني» يمترجان مح بعضهما بعضاً بنرع من 
الترأفق (رانوممع) والتيدل الآني )simultaniety)‏ کل هذا من أجل أن 
بت الحياة في الإيداع. 
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ونسأل هذا السؤال.. كيف يمكن تفسير أضمحلال أو ضعف 
الإحساس بالجمال عند شخص أو جماعة؟ إن الطفل مأعرذا ومحترى فى 
حضن الام مرتيط بجسدها يأعذه منها نوعان من الجمال.. جمالها 
الظاهري الجسدي وجمالها المسخبوء الروحاني. بالغريزة الفرويدية يقح 
الأطفال ضحايا للشعور البدائي بالخيرة من الجمال الظاهري للأم وتتامى 
في حيالهم أو في نشاطهم الذهني اللاراعي كل رغبات تحطيم أو تشويه 
أو التخلص من هذا المستوى من الجمال؛ أو قد يطرح أمام الطقل حلا 
بديلا يتمشل في التعلق الشديد والنمسك اللصيق بالجمال الظاهري بدعوى 
أنه يستطيع أن يتقبل من الجمال مأ يمكنه أن يستحوذ عليه. هذا الاجتهاد 
يفسر ما يستخرق بعض المهتمين بالمطوير الجنسي الإباحي 
(yطronograpم‏ إلذي يشير إلى تيت («هناد) هذا الموقف الطفولي 
الماجز عن إدراك الجمال الداحلي الروحي غير المرئي. والسيب في هذا 
يرجح إلى التعثر في العبور إلى الموقف الا كتعابي*'. 


Visio الروية‎ 
Revelation Iؤرiاs‎ 


کل إبداع.. أدب او فن هو تعبير عن رؤية او عن رؤيا. 
الرؤية والرؤيا كلاهما واقعي» رالواقع إما أن يكون ما قشعر به الذات 
وتعيهء إو يكوت الواقع هو ما تحلم به الذات ولا تعیب وقد یکون لاشعوراً 


James, S. Crotestein, The enigmatic relatignship of creativity to mental (E1) 
health and psychopathology. Am. J. Psychothera, 1992 Joly, 405-420. 
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سيمكولو جا اتقهر والإبااع 


جمعياً مختزناً ي أغوار النقس. 

الشمس تشرق كل صياح.. حقيقة أعيهاء فما أعيه وأقح. وأحلامي 
وأحلامك في نوم أمس.. وأقع ولكنني لا أعيه أو لا أستطيع تفسیره» وما 
لا أعيه وأقع لا أدري به بالرغم من أنه حاص بي. أساطير الخير والشر: 
الذكورة والأنوثة والحياة والموت.. حقائق اق ی عليها البشر ولكسي لا 
آدری نها داعلي . . اللاشعور الجمعي هرا يضا واقع ا آدري په ولا 
پخصئي بمغردي لأنتي آشترك فيه مع كل الجنس الإنساتي. 

أدب أو إبداع الرؤية هو أدب واقعي مواده مستمدة من نطاق الشعور 
الإنساني› من مآسي الحياة ومن واقعاتها. وقد يحمل تقسيراً سيكولوجياً 
لما نرا على ألا يكون هذا التفسير مسوقاً مباشرة وبطريقة تعليمية» وهو 
في مجمله يحمل إلينا إدراكاً عميقاً قوياً با يدور حولنا. إنه يحمل إلينا ما 
تحرص عادة على تجنيه أو تفاديه أو تسيانه بخير قصد أو إهماله يقد 
يبقى أن أدب الرؤية هو أدب محدود بالمعقولية النفسية والمتطقية وكل 
العداصر المشتركة في بدائه هي من داثئرة المعلوم أو المفهوم. وأزعم أنه 
من التادر أن يصل أدب الرؤية إلى المستوى العالمي الإنساني إن لم تكن 
القيمة التي تيدو من حلاله تهم اليشر أنى كان تصنيفهم. وقد يصل هذا 
الدب للعالمية مر باب صدق وجمال تعييره عن وأقح عاش بطريقة معيدة 
شديدة الخصوصية والتميز» ويسعد الاخحرين أو يشيع فضولهم أن يطلعرا 
على تفردها وغرابتهاً. 

أما أدب الرؤيا فهو تعيير مشفرد يسعمد وجوده من الأغوار السحيقة 
للنفس البشرية» من حلم القرد وأسطورة الشعب. إنه نوع من الإبداع 
یذ کرنا بالهوة الرمانية ألعي تفصفنا عن عصور ما قبل التأريخ البشري. إنه 
إبداع معي عن.. أو يصور تجرية بدائية قديمة تغوق قدرة البشر على الفهم 


الغصل الثاني الإبداع 


وتتحدى قدرتهم على الاستيعاب. إنه يخضع الإنسان لسلطانه إذ ييهره بما 
فيه من سحر وجلال. وصياغة هذا الدوع من الأدب» أو إتعاج هذا التوع 
من الفن يحضي جهداً يقوق جداً ما يقتضيه إبداع الرۋية؛ ولكن لأنه تابع 
من مصدر مشترك أو صادر من نبع تمد إليه جذور كل البشرء فهو أقرب 
ما پکون إلى العالمية لأنه ویحکم تعر يه متجاوز الحلود الشخصية بداعة 
وممتد إلى أصلل الإنسان ضرورة. 

إيداع الرؤية لا يمزق حجب العالم ولا يريح الستار عن أسرار الكون 
ولا يشجاوز حدود الإمكان اليشري» أما إبداع الرؤيا فإنه يسزق تلك 
الحجب من القمة إلى القاع ويريح برشاقة وبرهافة ذلفث الستار الذي 
رسمت عليه صورة لعالم منظم محدود فيمكننا من إلقاء قظرة ولو حاطفة 
على الخور السحيق الذي آنينا حتماً منه.. والذي هو مصدر لكل ما لم 
تد ركه الصيرورة بعد “. 

إبداع الرؤيا العالمي هو إرتشاف من... وإرواء ل.. الخيال اللاراعي 
العالمي ›)universal unconscious fantasy)‏ وما نطق عليه الخیال 
اللاواعي ما هو إلا خبرة إنسانية عميقة ومختزنة ومعمثلة في آن واحد. 
حيرة محملة بدفء الشعور ومدفوعة يقوة الحافر ومحققة للذة الرغبة. في 
هذا الخيال اللاراعي العالمي عودة أولى إلى تجربة الميلاد وإلى الرحم من 
قبله» وعودة أحرى أكثر بعداً إلى بدء الكون» إلى نقطة الصفر زمناً في 
حيأة الطبيمة. إنه حيال يرجح با إلى المدظر الأرل pî «primal scene)‏ 
يعود بنا من عدده محملين بكل ما يكتغ الرحلة من شجن ولذة وعذاب. 
حيث أن رحلة الخيال اللاواعي العام تیدا من نقملة اصار زمتاً في حياة 
الكونء فان كل البشر حتماً يشت ركون في قاسم مشر لك أعظم منها. إننا 


( £( ساي ادرو ي» علم النقس والآدب» التاخرةء دار المعارق A‏ م جس PF F4‏ 
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سیو لو جا التهر والإبداخ 


على سبیل الخال ثري ان کل الأعمال الأدبية التي تناولت عقدة اودیب 
(×eاوسدء‏ ودصنكفء0 لا زالت حعى إلآن تؤثر قي المعاقي بالقدر تفسه 
الذي كانت تؤثر به في العصر اليونائي. وسبب هذا هو وجود ضمير 
مشترك داحلا شخوف بالتعرف على ما يعتمل فينا من تلك القوى القاهرة 
الأيدية {compelling force of destiny)‏ 

يكحسب الإيداع صفة العالمية عندما ينيع من الحلم اللاراعي 
العالمي» ولكته يغقد هذه الصفة إذا تناول الميدع عتاصر هذا الحلم 
وصاغها بشكل غير جميل ومشؤه. ويفقد الإبداع صفة العالمية أيضاً إذا 
تعامل مع الموقق حسب النهج الفرويدي بطريقة الاأتسحاب والانطراء 
والفرديةء وهو في الواقع ينأى عن كونه إيداعاً صلا لأنه وعلى حسب 
التهج الفرويدي السالف يحول إلى صياغات مبعثرة نرى لها أمثلة كثيرة 
فیما یعتقد به المضطربون عقلیاً من ضلالات (عدهنوداعل وما یدرکونه 
من هلاوس (صهناعماعطتع). كل من الضلالة والهوس هر تعامل 
تحويلي مع مخزون الحلم اللاراعي العا ولکنه فطلا عن کونه من 
حيث الجوهر السحابياً انطواي فإنه أيضاً فوضوي وشاذ وميعثر من حيث 
الشكل. لا يكفي أن يلهمنا يال لاراعي عالمي حتى يكون إبداعنا 
مکعسباً لصفة العالميةء ولكنه پلرم أيضاً أن پکون اجترار مشردات هذا 
الخيال واستلهام مكوناتها ثم تمثلها في كيان المبدع» قد تم بطريقة 
تۋدي إلى إعادة صياغتها ومن ثم تقديمها للعالم في شكل جميل يقصح 
عن نسق يديل للفوضى» وعن تجائس بديلى عن الشذوذء وعن كلية 
وتكامل بديلين عن التبعدر"“. 

في محاولة لإعادة ترتيب الأوراق» وإعادة صياغة المسألة وتبديلى ثدائية 


(5۷) المرجع السابي» ص ١٣۳۷‏ . ٤٤ا‏ 
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الغصل الثاني الإبداع 


الرؤية؛ الرؤياء بشنائية ألمحاية والعالمية» يمكنا أن نقرل إن الأدب أو القن 
في محليتعهما هما في الغالب الأعم إيداع سحدود بالرمان والمكان 
والأشخاص, أدب واقعي وإن تعمق فإنه يعناول سيكولوجية الموقضف بحد 
ذاته ولا يتجاوزهاء وإذا حدث واكتسب هذا النوع من إبداع الرؤية صفة 
العالميةء فمن المرجح أن يكون هذا يسيب إعتباره شاهداً صادقاً على 
واقع معفرد متسم بالغرابة مثير للفضول الإنساتي. 

أما الإبداع العالمي فهو إبداع رؤياء عناصره مستمدة من الخيال 
اللاراعي العام ورسالته معجاوزة لحدود القهر زمناً ومكاناً وذاتأً» وهو 
لهذا أكثر جدارة بما تفرضه عليه وظيفة الإبداع في الحياة من أدوار 
لأنه يعبر بصدق عن أعمق الأماني العالمية التي قد لا يدركها الإنسان 
القرد» ويمشعح فرصة لإعادة صياغة مغردات الحيآة بحيث نرى في الحاة 
قيساً من المفقود» ونجد في المتاح عربوناً لبلوغ ما يعسر علينا بلوغه» 
وهكذا يثري الحياة والأحياء بروأئد مما هو مكنون وحاف من تأريخهم 
وتراتهم, 


الإبداع والتواصل 


يبدا التواصل في الإبداع من الإتساق الفسي بين الإنسان 
وڏاته بحیث لا تقهر نغسه الزأئفة نفسه الحعيقية ية لكي تصبح النفس 
لحقيقية هي المعيرة بصدق» فعم أولى سلقات التواصل في الإبداع بين 
الميدع وأعماله ثم تليها حلقة ق اوم وهي حلقة التواصلل بين العمل 
الإبداعي والمتلقين» ثم حلقة أوسح تضم تواصاا بين الميدع والعالم 
كله» وآحر الحلقات هي أكثرها شمولاً لأنها تضمن استمرار جهود كل 
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سيج ولو يا القهر والإ يدنج 


المبدعين وتوأترها رغم كل شيء؛ إنها حلقة التراصل بين الإبداعات 
بعر ي٤“‏ 

او ی حلقات العراصل تمشل العلاقة بين المبدع ومخلوقه الجميل. 
إنها علاقة متعددة الأبعاد. هناك التراصلل الزمني التاريخي الذي يضمن 
سياق الأحداث وتسلسلها من البداية إلى النهايةء وهناك التواصل الإدراكي 
الذي يؤكد حدود الرمان والمكان اللذين يحعويان العمل الفني» وهناك 
ثالفاً التواصلل الخيالي وهو الذي يحجلى عندما ينسج المرء صوراً حيالية 
تعكس أحلامه ثم يتمكن من تنميتها وتعهدها دوت الوقوع في التناقض 
والخلط. آما التواصل المنطقي فهو أن تتفق النعائج مع المقدمات., إن 
تتفق اللغة مع الشخصية أو اللون مع الإحساس أو الدغمة مع الوجدان. 
وأوضح ما يكون العراصلل هو ما يكون بين الدسيج المزاجي وإيقاع 
الحياة. آخر عناصر العواصل بين المبدع وعمله القني هو العواصل 
الععبيري» أو الأدائي.. حتى أنه يسكننا أن نععبر العبارة التي ينطق بها 
شخص من شخصيات العمل الأدبي أو الفني ما هي إلا حيط نقعفي أثراً 
لبدايعه فنجده في موضع ما من يال الأديب أو حبيعة نقسه. هذا 
التواصل بين المبدع وعمله قد يتضح عددما تكون وسيلة التعبير ذاتها هي 
رمز أو علامة لسمة يكسم بها المبدع أو يعفرد. العواصل بين المبدع 
وعمله الغني هو فيي أحد صوره نقلة فورية ثناثية الإتجاه بين الذات 
واللسوضوع» أو هو جدل آني بينهما. على قدر غدى الذات يكون 
الموضوع وبقدر ثراء الموضوع تكون رحابة الذات؛ والأئر الفني الإيداعي 
هو طللت الشيء الذي نكلفه بسقيق الاغاد والامتراج بين الذات المارفة 


)5 £{ جسن أحمدف سی الرإبدأع في العلم والفن؛ الکویت ¢ عام المر فة 
e ۹‏ س ړا ک۸ 
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الفسل الثاني اأإبداخ 


والموضوع المعروف دون أن نضحي بأحدهما في سبيل الآخر. 

سا الحلقة الثانية من حلقات التوأصل فهي المختصة بالتواصل بين 
المبدع والمتلقي. ما أيسر أت نعي كه هذا التراصل إذاأ عقدنا مشابهة 
سريعة أو افترضنا تناظراً بين لحظات الإلهام عند المبدع ولحظات التلقي 
عثد المگاهد. 

عندما یعیش المبدع لحظة الرشراق يعجلى مام عینیه مشهد جدید 
مكلا يكون المشاهد أيضاً عندما تبهره محاسن العمل الإبدأعي حتى 
تعسللى رويداً رويد إلى كيانه. إذا افترضنا أن الأديب أو الغنان في الأحظة 
الي يأتيه فيها الإلهام والتي يتوقد فيها حدسه يمكئه أن يتلقى رسالة ويعيد 
صياغتها أو بُرتب عداصرها حتى تكعسب جواز المرور إلى الواقع الإبداعي 
في الحياةء يصبح التواصل مع المتلقي في ضوء هذا الفرض هو عملية فلك 
الرمز آو إعادة تحليل الرسالة الغدية إلى عناصرها حتى تصل إلى المتلقي 
تفس الرؤيا أو يعمشل نفس المشهد الإشراقي الذي سبق وآن آلهب بحماس 
ملكات المبدع. من أهم ضماثات كفاءة هذه الحلقة من الترأصل أن 
يكون هناك حوار معصل بين المبدع وخحلصائه الذين يعتبرون ول من 
يتلقى عنه أو يشاهد أعماله» وكلما كانت التغذية الاسعرجاعية (لعه] 
kعهط)‏ في هذه الدائرة» مخلصة وقويةء كلما كان التواصلل بين الميدع 
والمتلقين مسعمراً وعميقاً. 

ونأتي إلى الحلقة الثالثة وهي حلقة التراصلل بين الميدع والكون 
بأسره مروراً باليشر وبعناصر الطبيعة. عن طريق انصهار القنان في عمله 
الفني يجد نفسه في أوج اتصاله بالكون كله وكأن معاناته الشخصية 
وكيانه المبذول في صياغة العمل المبدع ما هما إلا قريان مقدم لكل 
الكون طلباً لوصاله. ينقل سامي الدروبي عن فيكتور باش (طعءو8) قوله: 
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سی کو لو جیا القهر واوبداج 


وقي العمل القني امعداد المرء في الأشياء الخارجية وإضفاء نفسه عليها 
وانصهاره فيها. المبدع يبث حياة وسر كة وشخصية في الأشياء التي یس 
لها شخصية من هون العناصر الشكلية إلى أرفع التجليات في الطبيعة 
والفن. أن يتعصب المبدع مع عامود مستقيم وأن يمتد مع حط أفقي» 
ون يلعف مع دائرةء وأن يشب مع إيقأع منقطع وأن يتهدهد مع لحن 
بطيء» وأت یشور مع صوسا جادء وان يستر جي اج جرس هادیء وان 
تظلم نفسه مع غيمةء وأن تعن مع الريح وآن تتصلب مع صخرة وتسيل مم 
جدول.. أن نعغير إلى ما ليس نحنء وأن نهب أنفسنا إلى ما ليس نحن.. 
وذلك كله بسخاء وحماسة ببلغان من القوة في أثناء التأمل الاستطيقي آنا 
لا نعود نشعر بأننا نهب ونعطي وإما نعتقد حقاً بأننا أصبحنا حطاً وإيقاعاً 
وصوتاً وغمامة وريحاً وصخراً وجدولا. 

هذا المستوى من التراصل هو ما عبر عنه «بودلير4 (e٣aiاعde 8a‏ °“ 
حين قال إن الإبداع تجربة غجرية ميتافيزيقية إعلانية تلك الي يشعر فيها 
الفرد بانخراطه كله فى العالم من خلال أي موقف من السواقف 
الموسية؟. 

إن قضية الفن أو لنقل إن جوهر الإبداع هو الببحث عن اتصال 
عضوي حقيقي بين الإنسان والعالم. إن المبدع وهو معوإصل مع الكون 
يصح القطيعة التي خلقعهاً المعرفة ولكئه في الوقت نفسه لا يرتمي في 


)٤٥(‏ شارلر بردلیر (eانواعفددق‏ (۱۸۲۱ ۔ ۱۸1۷م) شاعر فرلسي تمیز شحره 

ياقطابح اليا حي. 

£1{ ساي الدررني» عم إلنقشس والادب:» ألقاحرة» دار المعارف ۹ یس 1۳۹ 

أتظر أيضا: قائمة المراجع ١ء‏ جببية بالكتاب نفسه ص .١١‏ 

Basch Victor: «Esgsais desthétigue de phitosophie et de Iteraturen, Paris, 
i934, 


الفصل إالثانيء: الإبداخ 


أسحضان الفرحة الغامرة التي تتواكب مع حبه للكون. إنه يتفادى حطر العرلة 
وخحطر الاحتواء فى جدلية العلاقة بينه وبين الكون من خلال خحلقه للاأئر 
الفني. إن الإبداع يوصلنا إلى اللامنتهى» ولكنه يقينا حطر الححلل فيه. 
يتجلى الإبداع في آثر فني يعموضع في المكان والزمان في وجه الديمومة 
المتحر كة یر مسةر 2> وهو مر حت کوته حلقة الوصل بين الإأنسان 
والكون يخلق واقعاً ثالقاً معميزاً عن كل من حالتي السكون والركود أو 
الب وألا نططلاق. 

الحلقة الأحيرة في حلقات التواصل» هي حلقة التواصل بين الإبداعات 
بعضها بالبعض الاخر .. لماذا يستمر المبدع في إنتاجه؟ لساذا تتسع 
الساحة لكل الميدعين الذين ينعمون لاتجاهات مختلفة ويقدمون أعمالا 
تبدو وكأنها متدافرة. 

أبسط الإجايات عن هذه التساؤلات» هر آن نقرل إن الإبداع يسعمر 
ویتواصل لان القهر لا ينتهى.. البحث الأوديبي عر الأب الخاشب؛ وهو 
بحث مفترض في الخيال ولا يمكن أن نضع له حداً أو آن نوقفه لأن 
الأب لم يتمثل بعد لم يحضر بعد ولهذا تظل حرارة الشخف به ومثابرة 
للتخلص منهاء طالما بقي الققدان بقيت الرغبة في التعويض. في كل 
إبداع فني أو أدبي جديد يعماهى الميدع مع شخص أو مع حالةء ثم 
يضفي على ما سبق وتماهى معه ذلك الرمز الفني الذي يحمل فيه للكون 
رسسالة س € ولكئنه في كل تقمص» وبعد أن يتتهي من كل حالة 
يكعشف أن رؤيته أو رؤاه لم تكن هي أفضل ما يحل الورطة. العمل 
وبهذه الكيفية يؤثر في كم المعطيات ونوعيتها وهذا يعني أن الورطة أو 
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المتاهة عاد صياغتها فعلاً كلما جد على الساحة عمل إيداعي جديد. 
وعلى هذا الشحر تصيبح الورطة الجديدة.. الصرأع الجديد.. هو حافر 
لطور آخحر من أطوار الطرح ولحالة إبداعية أحری من حالات التقمص. 
فالصراعات الاسانية تدجدد بأستمرار ولا تحل أبدا حلا نهائياء وكلل ما 
نتوهم أنه حل نهائي يصبح في إطار الزمن حلا مرحلياً» هذا ما تهمس 
به إليتا -حكمة ألتاريخ. 

كما أن الساحة مفخرحة لتقبل معطيات جديدةء أطروحات إبداعية 
جدیدة کذلات نري الشخصس المبدع نفا لاٴستیساب وتمشل خحبرات 
حياتية جديدة. كل حبرة حياتية هي مرحلة حمل لا أجل لها.. تنتهي 
بمیلاد» ومع کل مولود سرعان ما تعلاشى فرحة الانجاب بحسرة الفقدانء 
حين يصيح الوليد كاثناً مستقلاً ويفقد الميدع امتلاكه له أو امتداده به. لا 
يجد الميدع ما يدأوي به حرنه سوى إعادة خبرة الحمل فالميلاد ولا 
تجد الحياة ما تعوض به المبدعين معاأنأتهم سوى تقيل إبداعاتهم ومدحها 
شهادة الميلاد حى تكسبها شرعية الوجود والبقأء. 

كلما وصلت ششافية الميدع إلى المستوى الذي يمكنه من رؤية. 
الرباط الوثيق بين ألم الولادة وكلل آلام الجسد البدائية. هذه الآلام التي 
تعني في متتهاها الخوف من التكسر والموت. يدرك الميدع يوجوم أن 
حبرته في التعامل مع ما تجود به البشرية تعضاءل يوماً بعد يوم. حتى إن 
المدحجات الدقية للحضارة الحديثة التي تعشير من لوازم حياته ببب 
بطريقة أو پآحری» مهددة بشباء اللانساك. حرف الرانساك س التكسر لحو فا 
لا ينهي. يحاول الإنسان دائماً أن يضم نفسه إليه لأنه كلما تلامس مع 
نفسه يتجدد عنده الأمل في أنه قادر على إعادة بثاء نفسه لعصبح أكثر 
قدرة وخيرة على احعواء أو احتضان الضعف أو الخوف الأولي» ويستطيع 
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الفصل الشاتي, الإبداغ 


الإنسان بتواتر إبداعاته أن يۇ كد العصاره على الخرف من التكسر 
والتلاشي. إنه يإبداعه يسقط المخوف من العدم ويملا الحياة بالأعمال. 


اسالا ية 


ييزغ الإبداع» بل يبع الجمال في أحضان الأمهات. تستقبل الأم بذرة 
الإ خحصاب» تدب الحياة ي الشلايا ألتي تنمو وتتکاثر وتتمیز حتی یولد 
الطفل كاثناً جديداً في العالم. وتهدي الأم طفلها للحياة وتكف عن 
الاستحواذ عليه لان في اناليا عنه تأ كيدا لذاتیه وحباً عميعا متها 
للوجود كله. وفي شجن الانفصال يولد الإبداع إما أن يخلق الطفل لأمه 
صورة خاصة به على سبيل الهلوسة كما افترض فرويدء أو يلجا إلى وسيلة 
البدائل الجمعية المترأكمة كما أفترض ويكوت أو يخبر كل ما يتنازع 
موقفه من صراعات في إطار ميارحة الموقف الأضطهادي إلى الموقف 
الا تابي سسب روية کلین. 

تشترك كلل من حبرة الخوف والقلق مح حبرة الا كعاب والاستعادة 
الجميلة في لى الإطار الفنيء أو الشكل الذي يخفق في التعبير عن 
الجمال الروحي الخفي» إذا كان الشخص في طفولته قد عجر نفسياً عن 
تجاوز الموقف الامتدادي الاستحراذي الأضطهادي إلى المرقف الاتقصالي 
الاكتعابي الحزين. 

والإبداع ما آنه يکون تعبیراً عن رؤية («0إوزب) مصدرهاً العجرية 
الشخصية والواقم القريب» أو أنه يكون معبراً عن ريا (دهاوامبه») 
مصدرها الخيال الجمعي اللاراعي العالمي. وهو بهذه الحيثية إبداع 
الكشف الإنساني الذي يأحذ طريقه للعالمية. 
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سيحكولوجيا القهر والجبداع 


مقوداً بالحب المتأجج للكونت باحقاً باستمرأر عن معئى لوجوده لا 
تجد أي غراية في أن يتواصل الإبداع؛ يستمر الإبداع عير التاريخ ويستمر 
قي ألتاريخ الشخصي نفسه. توأصلل بين الميدع وعمله القنيء؛ وتوأصل بین 
الممدع والمتلقي ثم بين المبدع والكون وتواصل الأعمال الابداعية ر مع 
بعضها البعض. ويدرك المبدعوت في استمراريدهم ُن وظيفتهم هي ان 
يکشفوا الكون للناس حتى لا يسعطيع الناس أن يتنصاوا من مسؤوليتهم إزاء 
الكوك. 
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الفصل لالت الإبداع واشمرض الذشي 


الفصل الثالت 
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١‏ حكاية الموكب البشري الحزين 
الإبداع والإجماع. 


«من الأمور التي تجعل الأدب مواسياً أن مآسيه جميعها تقع في 
الماضي...» ...»...» إنتي أرى الماضي كمشهد مشرق حيث النادبون في 
العالم ما عادوا يندبون على ضفاف نهر الزمن. المو كب الحرين من 
الأجيال البشرية يسير الهوينا حول القب ولكن في ريف الأمس الهادىء 
يستريح السادرون المتعبون ويهداً بكاؤهم جميعاًة.. عن برتراند رسل 
(۱۸۷۲ - ۱۹۷۰ م في سیرته الذاتية'. 

كلما قرأت هذه الفقرة تصور البشر أمامي وكأنهم قافلة تمخر عپاب 
الحياة وتصارع الأهوال في طريقها من نقطة الأزل إلى الأبد مروراً بما هو 
اليوم. في هذه الرحلة القاسية سقط الكثيرون من قافلة البشر.. مستكشفون 
وروادء وما كائت تضحيات هؤلاء رولك جميعاً سوى الئمن الذي دفع من 
أجل أن تصل القافلة يرمعها إلى ما هي عليه أليوم.. ويهدا السادرون 
المتعبون من أهوال الرحلة.. إلا أثني اختلف مع الزعم بأن هذه الرحلة قد 


4 عن: د. عيدالواحد لؤلء موسوعة المصطلحات التقدية (مترجم)» المجلد الأول 
ابر واشةء ألم ية العربية للذ رإسابت و البشر: العفعة الثاتية e YAAY‏ س »1 
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انحهت» وأخحتذف مم اعشبار أن -حقبة المعاتاة يمكن وضعها كلها تحت 
عباءة الماضي... إنني أرى أن رؤيتنا للسكون الحالي للقافلة هي رؤية 
زائفة.. الزمن لم ينته بعد وما زال هناك أمام البشر شوط أو أشراط علیهم 
أن يقطعوها. إن القافلة ما زإالث تتحرك ونحن تعحرك معهأ ولهذا لا نلحظ 
حر كتها لأننا جزء منهاء وما زالت القافلة في مسيرتها تفقد الكثيرين من 
آيتائها ممن آنيطت بهم مسؤولية البحث والا كتشاف والريادةء وربما إذا كنا 
لا نرصد تواريهم في اللحظة الآنية» فمن المرجح أنهم سوف يجدون من 
يذ كرهم في لحظة مستقيلة من الزمن. 

تعود بي مقولة «راسل» إلى زمن قديم غابر. حين بدأ البشر يستقرون 
في جماعات» نشأت شرائع وأعراف لهذه الجماعات من شأنها أن تحميها 
من المارقين عن ناموسها فتعاقبهم إما بالعصقية الجسدية أو بالطرد 
خحارجها؛ ويل على ذاكرتي من التراث التوراتي كيف أن شريعة بني 
إسرائيلل كانت تحكم بعزل المرضى والمجانين حارج خحيمة الاجتماع 
و كيف آنها شعت بناء ما أسمته «مدن الملجأه» وهي مدن يلجا إليها كل 
الهاريين من قصاص الدم أو المنبوذين من الجماعة والمعظلمين من 
أحكامها حتى تنقضي سنة اليوييل (السابعة)» فيعودون حينعذ إلى جماعتهم 
وشح لهم مرة أعحرى بمعايشة أهليهم". فكرة العزل والنبذ هذه يبدو 
نها قكرة قديمة» ونحن لا ندري كم من المظلومين حكمت عليهم 
جماعة أليهود آنذاك بالعزل أو النفي» وكم منهم حم عليه بالجنون دون 
معيار موضوعي ولم يكن جنونه سوى نظرة سايقة للزمن أو فكرة مختربة 
عن السائد من القكر. إن هذا المشهد تكرر بعنويعات مختلفة في أماكن 
وأزمأن عديدة حينما قوبل كل جديد من الفكر بدرجة من المقاومة قد 


(۲) سفر التشنية» العهد القديې إصحاح .٠۹‏ 
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تفوقه قوة حتى تبطش به وتدكلل بصاحبه. ولهذه المقاومة الباطشة وظيفتها 
الدائمة في عيون معاصريها لأنها السبيل الممكن للمحافظة على سكون 
الجماعة وبأتها في مقايل حطر الحر كة والتغير. 

كان ذلك في الكرفة في العام السبعين للهجرة حين ولذ أبو حنيغة 
النعمانء شب طفلاً ثم صبياً شغوفاً بالعلم ملاصقَاً للققهاء وصار تلميذاً 
وصدیقاً لأإمام جعفر الصادق.. سار کھلاً فشیخاً ند برأیه وجا ليه ي 
العويص من المسائل ولكن بقدر ما تكاثر مريدوه حوله» تكاثر أيضاً 
حصومه.. واكان حصومه صتفين.. بعطضهم من الفقهاء إلذين يغاروت سن 
العفاف الناس حرله» وبعضهم الأحر من سدنة الحكام أو كاثوا هم 
الحکام انقسهم سواء کانوا أموبين أو عباسيين. كائت خحطيعة أبي حنيغة 
العمان أنه يحتفظ باستقلاله الفكري أمام الحكام من جهة وفي مواجهة 
السائد المشيلد من جهة أخجرى.. كاتت حطيغعه آنه نادى بحرية ألإرادة 
وقرر أنه أفدح ما يصيب الإنسان من ضرر هو تقييد حريته ومصادرتها. 
حتى إنه ذهب إلى أن سوء اسعخدام الحرية هو أحض ضرراً من كيحها أو 
مصادرتها. رأى أبو حنيفة أن سوء اخحتيار الفتاة البالغة لزوجها هر أحف 
ضرراً من قهرعا على الرواج ممن لا تريدهء ورأى أيضاً أن سوء استخدام 
السفیه لأمراله یمکن علاجه بإيقاف ما يضره من تصرفات أما الحجر عليه 
فيه إحدار لإلسانيته أي أن أذى ضياع الحرية أو سليها يعتبر أشد قسوة 
من آذى ضياع المال. كانت خطيعة أبي حديفة النعمان آن كل آرإئه 
ناقضت السائد في عصره.. عصر إشترك فيه الأمويون ومن بعدهم 
العباسيوك قي الإجماع على تكفير حصومهم وإهدار دماثهم. في مواجهتهم 
أفتى «أبر حنيغة» بالنهي عن قعال المسلمين رالخروج للفتك بهم حتى 
اقتنع برآيه أحد قؤاد المتصور الخليفة العباسي وكان أسمه «الحسن ين 
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قحطبة». امتتع الحسن عن الخروج لقتال أعداء المتصور من المسلمين 
فصدرت الأرامر بقتله ولكن خفف الحكم بعد آن تشقع له أخوه بدعوى 
أنه مجنون.. مرازاة جديرة بالتأمل» أن تكون حرية الرأي جريمة وأن يكون 
الجنون شقيماً لهاء ولکن من المؤسف أن عقوبة الجنون ليست بحال من 
الأحرال أحض وطأة من عقوية إلرأي نفسه. 

هكذا سار يو حنيفة التسمان مستقلاً. يميل إلى آهل البيت فى عهد 
الأمويين حين كانت المقولة السائدة هي «أن تكون كافراً أو مشركاً خير 
من أن تكون علوياً». وفي عهد العباسيين استنكر عليهم بطشهم بالأموبين. 
كالت عاقبته وحيمة حين أجهر بريه في استبداد العياسيين وطخيانهي 
وعندما رفض متصب قاضي القضاة مُفْصّلاً عليه أن يبقى معفرغاً للعلم 
والمقهء قال: «من ظن آزه أستغدى عن العلم قلييك على نقسهه.. تاهورت 
صحته وأشرف على الموت وقيل إنهم دشوا له الشم ليحجلوا بموته. خحرج 
من سجنه وهو يعاتي سكرات الموت.. هذه واحدة من سير الرواد في 
زمانهم تسحكي عن حطيغة وعن عقاب.., الخطيعة فكر حجر وهستنير 
والعقاب سجن وتعذيب حتى الموت.. مقال على جسارة الكلمة الأبية 
الفاضلة". 

نقلة أحرى وموقف آخحر لقافلة البشر عير الزمان. 

في اوروبا وتحدیداً في فلورنسا ولد «دانعي الليجيري» في ۱۲٠١‏ م. 
يععبر دأنشي هو ايو الدب الريطالي ومن أشهر أعصماله قأطبة «مأسحمة 
الكوميديا الإلهية». كان جوهر ريادته وإبداعه في عصره أنه كتب باللخة 
الإيطالية.. اللهجة الإيطالية المامية من اللاتينية.. ولما كانت اللغة اللاتينية 


TY AAT عدار ححسن الشرقاویي» فة ألقعة الحسعةء القاهرةع كعاسي ايوم‎ (CF 
ال١‎ £۹ عر‎ 


4# 


T0: way, al mostafa.cam 


في عرف رجال الكئيسة آنذاك لخة مقدسة لا ينغي الكتابة بدونها أو تعليم 
غیرها.. کائت إبداعات دانتي حطيعةء كما كانت كل الأنشطة الفية أو 
الأدبية تعتير قي نظر الغلاة من المتدينين كفراً وجاهلية لأنها في عرغهم 
بعث لعراث سابق على المسيحية.. هكلا كان كم الركود الآسن المقاوم 
لاوإيداع.. راح «داتي» ضمحية ريآدته حيث أفقت له بعض آلتهم ألسياسية 
ونفي من فلورنسا» وحكم عليه بالموت حرقاً في ۱۳۲۱م. ولکن حکایته 
لم تنه بهذا الفاصل لأن الثابت أن حركته هذه كانت أولى الخطوات في 
سييل ظهور الدول القومية الحديثة في أوروباء حيث اقترن ظهور الأداب 
الأوروبية الحديخة بالثورة على اللخة اللاتينية الجامعة؛ وكان اتخاذ اللهجات 
العامية في أورويا كأدوات للععبير الأدبي» ميشراً بقيام الدولة البحديدة 
ويسيادة لغة الشعوب على لغة الحكام. 

في المنطقة نفسها وبعد مرور ما ينيف على مائتي عام وقبل أن 
تقشع عن أوروبا كآبة عصورها الوسطى ولد جاليلير 0عانلةي) 
(ا6ظدG‏ في ٤٦۱م.‏ كانت أهم إسهامات جاليليو أنه أكتشف قانون 
تذبذب الأجسام وقانون الأجسام الساقطةء وقد وضع قانئوتاً لقصور 
الذاتي واكعشف البقع الشمسيةت وقانون المد والجزر» والتلسكرب 
والمیکروسکوب» ولکن خطیغته الکیری کاتت دفاعه أمام مسحاكم التفتیش 
عن نظرية «كوبرنيكس» في دوران الأرض حول الشمس. وبالرغم من أنه 
كان دائم الإعلان عن رضوحه للسلطة الكتسية ولععاليم الدين.. لم يكن 
هذا كافياً لينجو من التكيل والتعذيب. يذكر عن جاليليو آنه حأول 
التوفيق بين العلم والدين» وكان يفسر التناقض الظاهري بينهما على أساس 


(4) تريس عوض» ثورة الفكر في عصر النهضة الأوروبيةء القاهرة» مركز الأهرام 
ر ةة والتشر AAV‏ صر ۲۷ ب 2 
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سيكولو يا القهر والجبداع 


مشكلة التعبير اللخوي.. يتعامل العلم مع حقائق الكون ولهذا فلا بد أن 
تكون لغعه واضحة ودقيقة ولا مجال فيها للتأويل أو للعأملء أما الدين 
فمن منطلق أنه بهدف إلى سراء الحياة وأرتقاء وطهارة النفس البشرية 
أن تكون لخته وسيلة لتقريب الحقائق من أفهام الناس» بحيث يصبح 
التعبير المجازي التقريبي هو حلقة الوصلل بين الهدف أو القصد الإلهي 
وبين وجدان البشس شريطة ألا يغير المجاز يا من الحقائق والقوائين 
الثابتة؛ ولكن أي مكان للميدعين في مجحمع متقعت ساكن سوى السجن 
والتعذیب..۔ تعددت ما کمات جالیلیو وتواترت صتوف التسذیي التي 
تعرض لھا کیما يرجع عن آراثه ولکي يعلن خطاه. كان نصيبه السجن 
ثم العزل والنفي وأصيب بالعمى في أواحر أيامه ليموت في بیته كمداً فى 

ھ۸ ر کانوٹ ي ناير 1£ e1‏ ° 
يلرمنا أن نعأسل»ء ولو قليلا في تداعيات تفعت أواصر الشيوقراطية 
الحاكمة في أوروبا ذ في القرن السادس عشر الميلادي. لقد زحقت هذه 
الموجة الدأكنة شرقاً ك ترزح بكابة على الشرق العربي. مع بزوغ الدول 
القومية في أوروبا على أنقاض الشمولية الدينية تقهقرت القوميات في 
الشرق العريي مام العثمانية الكاسحة القادمة من أواسط آسيا مروراً بت ركياء 
وإذا حصصنا حال مصر ليكون موضوعاً لرؤيتنا بعد مرور حوالي ثلاثمائة 
عام من رزوحها تحت وطأة العدمائيين لأمكنا أن نعيقن من أن القهر 
المحاكم العنيف والمتستر بعباءة الدين قد وأد مككراً كل إرحاصات العقدم 
والإبداع. ويسعفنا التأريخ بذ كر ثلاث ثورات للمصريين ضد الحكم 
العثماني ولكنها كانت دونه قوة وتمكناً. . صورة من صور القهر الجماعي 


واک لويس وضع تورة اشكر قي عبر الشهط.ة الأورويية القأهرةء مر کړ الأعرام 
الارجمة واللشر 2۹۹۸۷ ص ٣۷۳‏ ب ۳ 
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الفصل اثالث الإيداع والمرض التفسي 


باسم الدين لشعب تدهورت أحراله وعاش فلاحوه أجراء في أرض الملترم 
المكلف بالجباية؛ خحسر الشعب ضئاعه وحرفييه الذين ر لوا قسراً إلى 
القسطنطينيةء تدهورت حركة البناء والتعمير حتى إن ما وصاتا من آثار ما 
بني في عهد العشمانيين أقل عدداً وذوقاً وفتاً وجمالاً من آثار المماليك.. 
وما كان تقلص الإهتمام بالعلم أمراً مستغرباً في هذا المتاح الذي انصرف 
فيه القلة إلى دراسة علوم اللسان والشرع ويعمض الرياضيات العظريةء 
وانقطعت صلتهم بأوروبا الناهضة وبالعراث الإسلامي العريي الناهض في 
عهد كل من الرشيد والمأمونء وكذلك انقطع وصالهم بحضارتهم 
المصرية ألقديمة التليدة. وليس أدل على ما صارت إليه الأحرال المعيشية 
بين الأهالي من أنه من بين أسباب ثورة القاهرة الكبرى ضد نابليون كان 
تيرم الأهالي من إلزامهم بتنظيف شوارعهم وهدم أبواب الحارات التي 
كانت تغلق ليلا فتعوق الاتصال. إنها صورة أحرى من صور القهر في 
حقبة من الزمن وفي بقعة من المكان عاشعها قافلة البشر. 

حتی في المجتمعات البدائية كان الوإبداع حرو چا عر اتساد وقحریکاً 
للسكون. لقد أسفرت الدراسات الاشروبرلوجية للفنون البدائية عند بعض 
القبائل الإفريقية وعند الهنود العحمر عن أئه كان هناك فنانون مبدعونء 
وكانت هناك أنساق فكرية معماسكة وإبداعات في حدود الحقافات السائدة 
ويالقطع كانت هذه الإرهاصات الإبداعية تنطري على مغية القععرض أزيذاء 
سدنة الإجماع وألسكون". 


(1) جسن الاسكندراني وأ.ج. ستوجتاريخ مصر إلى الفتح الشمائيء» القاهرة مدبولي» 
صفحات من تاریخ عضر ۱۹۹۰ل ص ۹٩4‏ ر٥‏ نم ص ٩١!‏ واه 

(۷) أحمد آير زيد الظامرة الإبداعيةء عالم الفكرء الكويتب المجلد الخامس عشر: 
العدد ارايم دړة ام ص ۳ س٤‏ 


EE 


سيسكولوجيا القهر واازبداخ 


حطيعة أبى حنيفة النعمات» حطيعة دانتي وذنب جاليليو.. أحوال 
الشعوب تحت قهر الثيوقراطيات المستيدة.. مباكي نذكرها وتذكرنا 
بالطرد حارج خيمة الاجعماع وبالدفي في مدن الملجاً وبكل التيارات 
المتاعضة ايداع حي يومنا هذا. 


چن الجنون و سجن الحقل 


في ورو با وعم پذآیات القرت السادس یشو ا سحت في الأفى تباشیر 
مدل «أرازمرس؛ (وصووإع)“ بججاوز مشاعر الخوف البدائية التي كانت 
راسخة في أفغدة الشعرب الجاهلة تجاه الظوإهر الطييعية والجخغرافية 
كأن يوصف المحيط الأطلنطي على سبيل المثال بأنه بحر الظلماتي 
وشرع الرواد في تفسير الطبيعة بالعقل والمدطق. يدشر آرازمرس في 
م کشابه الشهير مج السجشون» الذي يها فيه سرن سبخافآات 
اتی أل طط العقلي و «جساقتة.. کان الجنونك شاه غير ذلا السجنوت 
الوسطى. واستطاع العقل اللمفكر عند أرازموس» وعد مونعاني 
ûî (Montagne)‏ يسيطر علي القرى اللاعقلاتية أو بعبارة آحری 


ره ارازموس  ٧۶( Er‏ ۳م) لاهوتي وفیلسوف هولندي» يعبر آبرز 
وجوء الجر كة الوالساتية في بره 
)٩(‏ میشیلل مونتاني دادم ٥۹۲ - ٠١۳۴۳(‏ بم کاتب فرنسي عمل بالقضاء = 
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الفسل التالش اإبداع والمرض اأنفشيس 


استطاع العقل أن يعحصنء» لدى المفقفين على الأتلء من حالة الرعب 
والهلع التي كانت تكله أزاء الكوارث والظواهر غير المفهومة “. 

إلا أن سلاح العقل الذي شرع أساساً في وجه الجهل دفاعاً عن الإبداع 
سرعان ما صوب في اتجاه الإبداع الفني بدعوى أنه درب من الجنون 
واللاعقل. للوهلة الأولى يبدو تاريخ الفقافة الغربية وكأنه يحكي قصة ما 
أنجزه العقل من فتوحات معلاحقة وما اسشتيع ذلك من تراجع وكف لما 
أسمعه هذه الثقافة بالجدون» إلا أن نقطة التحول في هذا التاريخ تكمن في 
ظهور فكرة الشاك الديكار تي آنا أفكر ذا Cogito ergo) . ays li‏ 
{sun‏ پد إن طاح دیخارت بمنطق الشك عند ارسطو وأنکر إن يکوت 
الإجماع أو تكون السلطة معياراً للحق» استبعد أيضاً مبداً قدرة الشيطان 
الخبيث (وبندعع واه نهناهدم)» أو أي قوة أحرى مشل الحلم أو الجنون 
على أن تشككه في سلامة عقله وفكره. أي آنه أجاز القكر كعمل مشروع 
من اعمال العقل من شأنه أن یژ کد وجودهء ولکده أعتبر أن الجنون قوة 
حرقاء مناقضة للعقل تماما ولهذا فهي تتعارض جذرياً مع عملية التفكير 
نفسها. ويصل ديکارت بالجنون إلى ما أسماه ب «اللاوجود الفكري» حتى 
نه یجرده من کل شيء حتی لغته ویصل به إلى درجة الصت “© 


ع ثم صار عضواً في برلماث بوردو. إاتسم فكره بشمجيد فن الحياة الذي يعتمد على 
الحكمة الحذرة وصدق البديهة وتقبل الأخرين. 

)١ »(‏ محمد على الكردي» الجبرت في الأدب الفرنسي» عالم القكرء الكويت» المجلد 
الثامن عش العدد الأول 1۹۸۷م ص ۱۹ ٤١‏ 

إا خ) عادل مصطغى» فضيلة الشفك وضرورة المتهج» الإنسان والتطورء جممية الطب 
النقفسي التو ر القاهرة» أكتوير ۲ ام جس ۲۷ .٣۳‏ ومحمد علي الکردي» 
الجنوت في الأدب الفرنسيء» عالم الغكرء الكويت» المجلد الثامن عش العدد الأول 
۷ م س 1۹ ٤!‏ 


سيكولوحيا الخهر والإيداخ 


کان هذا الموقض الديکارتي حو الوجه الفلسقي الذي يشخس التظام 
الظالم الذي يمارسه الحكم الملكي البورجوازي القأئم في فرتسا في ذلا 
الرقت. في ۷١٦١م‏ صدر المرسرم الملكي بالاعتقال الكيير (لمدإع ملي 
.)remifrrememnb)‏ وقد اعتقل بموجي هذا المرسوم سعة آلاف من 
الحمقى والمشعوذين والمتسولين والمجدفين رمن أتهموا بالجنرك 
وأنشىء بموجب هذا المرسوم أيضاً ما سمي بالمستشقى العام» ولم تكن 
بهذا المسعشفى هيعة طيية ولكنه كان القوة الالثة للقهر إلى جانب القائون 
والشرطة. كان لهذا السستشقى من السفطة ما يسوغ لها إجراء 
السحاكمات وإصدار الإدانة وتعفيدذ الحكم. کل ذلك حارج قاعاث 
العدالة وكأن الاععقال بصورته الحديعة هو أحد اخحتراعات العصر 
الكلاسيكي. هذا العصر الذي يشل حقبة تفي فيها الإبداع تحت اسم 
الجنون إلى المستشفى العام» شريكا للتسول والإجرام. 

وفي ١۷۹م‏ ظهر الفرنسي بينل (انصع) والإجليزي توك (keيا)‏ 
اللذان سعيا إلى تحرير مجانين البشر من أغلالهم. كان من الظلم الب أن 
يجتمع المجرمون والمتهمون بالجنون في رفقة واحدةء وما ليث المجنون 
آن تحؤل إلى معزول من توع حاص وظهر الطب النفسي ليعحرر الجنون 
ضا مر أصفاده المادية. غير إن میشیل فو کو × “TH Faucault.‏ مۇرخ 


)١ ۲(‏ رشا مود الصبباح؛ الجنوك في الأدب» ائم اشكر الکوریت؛ المجلد الثامن 
عشر: العدد الأرل 1۹۸۷م ص ۸٣‏ ' 

(۲ میشیل غوکر .5 Fut,‏ ۲ م اشتغل أسعافاً تاريخ النظم 
الفكرية في الكوليج دي فراڻٹس مدد عام 4۹۷۰م من إهم كتبه تاريخ السماقة مولد 
الميادة: ضام الشياي تاریخ اة الجنسية. ویعتېر سن الوحهة المي وأحداً من رواد 
البتيوية الحديثة. 


الفصل الثالثه الإبداع والمرض التخسي 


وفيلسوف الجتوت الفرنسي» رأى أنه ما أن تحرر المجائين سن جدران 
المسعشفى العام (المعتقل) حتى أصبحوا حبيسي جدران ذواتهم الداخحلية 
التي كشفعها سدوات عزلعهم“ "“. وبعطور الطب النفسي وعزمه على تحرير 
المجاتين من هذه الجدران الدالية أيضاً ظهرت موجة أحرى سرعان ما 
سجنتهم مرة ثانية داحل النموذج الطبي أجاف الذي يخفي في صلياته 
شک متطوراً و أنيقا لحديد الإقامة وذئاف مود وسائل التشخيص 
حر كة مصضأدة للدموذج الطيي الجامك, زعم اه الحركة رولاند لاخ 
(#«نو). من واقع معائاة لاڅ للعنف والحرمان في طفولته وصباه وفي 
ضوء تعقد الحياة المعاصرة» اقترح التموذج الاجتماعي كبديل للموذج 
البيولوجي الطبي كإطار للعسامل مع الجنونء وقد انعقل بعد ذلك إلى 
مرحلة النموذج الصرفي السيكداليكي (عناولعطءروم) كعفقسير للجدون 
وعلاج له في الوقت نفسه. كانت رؤية لاح للذهان أنه رحلة شفافية يقوم 
بها الشخص مداخل ذاه" ؟. 

الجتون EE‏ لاغ شو نوع من پلو ع المعرفة التي لم تكن موجودة 


)١ ٤(‏ رشا حمود الصياس» الجدرن في الأدب عالم القكن إلكويت» المجلد الثامن 
مش العدد الأول ۹۹4۷م ص ۳ ۸ 

)٠١(‏ رولائد لاج .8 ,عداوا1 ٠۹۲۷(‏ - ؟) ولد في جلاسجو ودرس الطب النفسي 
تى حصل على دلوم التخصص في ١١۹١م‏ تأثر بالفلسغة الوجودية ثم أذ اقجاهاً 
معادياً للطب النقسي. وفي ١٠۹٠م‏ أسس مستعمرة لعلاج مرض القصام ثم عاش 
حياة صوفية وهاجي للمعيشة في سیرلانكا. 

)١‏ مرقص عوض» رولائد لا الإنسان والتطوں جمعية الطب النضسي الحطرري» 
القاهرة اكور 1۹۸١‏ ص ٤ف‏ ب دل 
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سي كولو جیا القهر والوإيداع 


مسيقاً. معرفة تكشفها لغة المريض في صورة حدث متكرر يبرز في ثنايا 
الخطاب. يسعى المجنون إلى إقرار الظروف التي تسمح لمنطوق مأ أن 
شكل بدون ضغوط لهذا فهو دائماً في وضع متأزم ناتج عن الصدام بين 
رغباته وسجيته من جهة وبين واقع المجتمع من جهة أخرى. وهذا هو 
السيب في أن المجتمع غالباً ما يأحذ حذره ممن فيه من مجائين لأنهم 
يشكلون قوة نقدية فاضحة ومدمرة. وهأ ما يدفع المجتمع كي يحدد 
الأدوار ويرسم الدماذج الممكنة حتى يحجم ظاهرة الجنون ويصنفها ولو 
علمياً وأكاديمياً دفاعاً عن لپاته وأستقرأرو"'. 

تحدث فوکو في کتابه «تاريخ الحماقة؛ 1۹1۲م (Histoire de la‏ 
(#تاه# عما وصقه بالمراحل إلأريع التي تلور علاقة المجعمع بالخطاب 
عن الجعون. المرحلة الأولى يمثلها القرن السادس عشرء فيه أزيح الجنون 
من موقعه بوصفه علامة علي القدأسة أو مستودعاً لأسحقيقة الإلهية وبدات 
التظرة إليه ياعتباره مختلفاً عن الحكمة الإنسانية ومتطابقا معها في الوقت 
نفسه. وكاتت شخصية الحكيم الأحمق هي التي تصرغ هله العلاقة. وقد 
ذكر هذا بوضوح في «نقة الحماقة». يأتي القرن السابح عشر ثم القرن 
إلقامن عشر (العصر الكلاسيكي) ممتلان للمرحلة الثانية. في هذه المرحلة 
أصبعم الجنون نقيضاً للعقل من حيث الاتصال أو المحاورة» على نفس 
النمط الذي ميخت فيه المقابلة بين الانساثية والحيوائية أو بين المقل 
واللاعقل. إنها مرحلة المسعشفى العام الذي تفي فيه كل من صم 
بالجنون حارج المجتمع أو على هامشه. وتعمشل المرحلة الفالثة في 
أجشهادأت «بيئيل؛ و«توك؛ في القرن الشأسع عشر. لقد جاأهد كلاهما 


(۷) محمد علي الكردي» الجتون في إلأدب الفرنسي» عالم القكرء الكويت» المجلا 
الثامن عش العدد الأول ۱۹۸۷م ص ۱۹ ١٤ء‏ 
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لعحرير المجاتين من وصمة ريطهم بالمجرمين والمتسولين وغرّف 
السجانين للمرة الأولى بأنهم مرضى لا يختلقرن عن الأصحاء احتلاقاً 
جوهرياً باعتبار أن المرض النفسي يمل مرحلة من مراحل تطور الشخصية 
التي تعبر عن طقولة لم تنم أو عن نكوص إلى طفولة مبكرة. بهذا المفهرم 
أعيد المجانين إلى صفوف الأسوياء من بني البشر. ريأني القرن العشرون 
ممثلاً للمرحلة الرابعة وقد ضعف القرق بين الصحة العقلية والجنون؛ 
ونتيجة لنظريات «فرويد» ظهر مقهوم المصاب (كزوه٣دعم)‏ باعتباره وسيطاً 
بيسن الطرفين.. يعتير فرويد من أوائل من حاولو! اكتشاف المعقول في 
لامعقول المجانين واكدشاف منهج لهذا الجنرن» وإن كان اللصف الثاني 
من هذا القرن قد شهد ح ركة ضد النموذج التقليدي لطب النفسي. 

إن كل هذه المراحل يجمع بينها قاسم مشترك وهو أن التمييز بين 
الجدون والصحة العقلية من جهةء أو بين المرض والصحة الجسدية من 
جهة أعرى أو حتى بين الحى والباطل.. هذا التمييز كان مظهراً من 
مظاهر الخطاب السائد في مراكر القوى الاجتماعية في العصور المختلفة. 
لم يكن هذا الخطاب ناتجاً عن التفاعل المستقل ذاتياً بين الغرضية 
والملاحظة أو بين النظرية والتطييق بقدر ما كان هو أساس كل من ألنظرية 
والعطبيق في كل المراحل المشار إليها. وقد أدى هذا من وجهة نظر 
فوكي إلى أن التاريخ الحديث لإرادة الإنسان الغريي لم يكن تطوراً تقدمياً 
نحو الاسعنارة بقدر ما كان نأتجاً لعفاعل لا نهاية له بيس الرغبة وإلقوة 
ضمن نظام الاستيعاد الذي مكن بعض المجتمع من استبعاد بعضه 
الآع , 


)٧۸(‏ هيدان وایت «میشیل فوکو» في جوت ستروك البنيوية وما بعدها رمترجم) ترجمة 
د. محمد عصغون الکریت» عالم المعرفة ۱۹۹1م س 1۹۳ - ۵۸ا 
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سيكو لو جا اتقهر والبداغ 


الجتون والسحلم والإبداع: 


«إن أجمل الأشياء هي التي يقترحها الجدون ويكتبها العقل» ينيغي 
التموقع بينهما.. بالقرب من الجنون حيث نحلم وبالقرب من العقل حيث 
نکتب» آاندریه جید. 

إن الارتباط بين الإبداع والجنون هو أمر متعلق أساساً باللغة السائدة 
في المجتمع» ولما كائت اللغة وظيفة أساسية من وظائف المخ البشري 
وتعتير ألفاظها وتعبيراتها رموزاً تمشل المنطق السائد لأنها منترعة منه كان 
من الطبيسي أن يكون الجنون بحد ذاته نقيضاً لها وششتيعداً حارج داثرتها. 
يرى «ديريدا (وفنإمد"“ أن مرقف اللغة من الجتون هو موقف 
اسعراتيجي دفاعي وقائي» حالة من الخلاف المسععر جل الجنون بها 
ويعم إرجاؤه؛ ومع هذا فقد تبن أن هناك لغة ما تكسن في موضع من 
الجنرن» آي آنه كبا أن للعقل لغته فإن للجنون لغته و كما أن لنعقل 
مدطقه فن للجنون منطقه. قول «شکسيیر» في وهاملت»: وڌا کان هذا 
جنوناً إلا أن بداحله متدهجاي"'". ومن هنا كان قصور الصبغة الأكاديمية 
للطب النفسي الحديث محجاياً في نفيه للجنون وسجنه للإبداع. وقد نتج 
هذا الموقف عن عدم فطنة الطب النفسي إلى جاتب هام من جوائب 
العبقرية وهر أثها لا يمكن أن تخلو من قدر معين من الجنون» ويطلق 
فو كو علي هذا القدر.. واللاعقل» (ومونوإعل). 


(1۹) جاك دیریدا وهام  ۱۹۲۰(‏ ؟) ولد قرب مدينة الجزائر ودس تاريخ 
الفلسغة في الأيكول نورمال سوبرير في بأريس» وجو من رواد البتيوية الحديفة. 

)۲١(‏ رشا حمرد الصباح» الجنرن في الأدب» عالم الفكن الكويتث» المجلد الان 
عشس» العدد الأول ۱۹۸۷ ص ۳ 1۸ 
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لکي تشجلى الخبرة الإبداعية يجب أن نحررها من المفاهيم 
والتسميات المرضية التي تطمس معالم الإبداع. إن المعنى العقلي العميق 
يمكن أن يستخلص من لحظة لاعقليةء وبالكيفية تفسها لأ نسعطيع فهم 
الصور الشعرية إلا انطلاقاً من اللاعقل. يرى «فركي» أن شخصية «المعترهة 
عند «ديدرو» (اهإعفا0)'" ولوحة سفينة المجائين ل «جيروم يوش 
(طB0se)‏ " كلاهما تلخيص عجيب للعاريخ» فيهما يلعقي مرة آخرى 
لقاء عابرا وإلى حين» كل من مفهوم الجنرن المأساوي ومفهوم اللاعقل. 
تجمع شخصية المعتوه بين ضريين من الجتوح الفكري.. أولاً نوع من 
الردة الحيوانية عند الإنسان العماقل إلى بلادة الحس واتنكماش الإرادة. 
وثانياً نوع من سيطرة العواطف الهوجاء والشهوات العمياء على عقل 
الأنسان وضميره. وفي «سفينة المجائين» تصوير لزمرة من المعتوهين 
ينتقلون في العالم على ضفاف الأنهار بخير هدى. يرى فوكو أن الجدون 
كظاهرة يعبر في زاوية من زواياه عن اغتراب ألقيم فى عالم المدنية 
الشكلية وإذا كان صروت الجنون قد با مع دیکارت فان العقل يشحدث 
عنه حديثاً علمياً وموضوعیاً؛ ویظهر مرة آحری عند «دیدرو» وغیره من 
الفنائين.. إن تلاط الجنون والعقل عند المعتوه» وعند زمرة البشر في 


(۳۱) دیئیس دیدرو ٤مععلا‏ (۱۷۹۳ ہہ ۱۷۸م کاتب وفیلسوف فرنسی يعد من 
أعظم فلاسفة عصره تعددت عبقرياته ويرجع إليه الفضل في تأسيس النقد الأديي» كما 
وضع الأسس لإطار رومانسي جديد في الكتابة. أوضح العلاقة بين العلم والميعافريقياء 
وجه الأنظار إلى ألواد جديدة من الجمال في فن الدراماء ويحميز أدبه بتصرير الشخصية 
الممزقة بين الحياة والقن. 

(۲) جیروم بوش م۲وع ڑچ ۹۸۷ ہہ ١٤۱۹م)»‏ رسام فرنسي عالج المواضيم ألديية 
والشعبية برمزية ويال بارع. اسم بارتفاع المستوى التصوبري. 
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سيكو لو چيا الفهر واجبداع 


سفينة المجانين يعني قدرة العقل على إدراك الحقيقة مرة أعرى. يقول 
«ف وكو...٠:‏ إن إمكانية السؤال عن العقلل تعولد من قاع اللاعقل لقسه.. 
كما تتوافر من جديد صورة إمكانية إدرالك ماهية الوجود من حلال هذيان 
المجتمع فى صورة وهم مواز للحقيقة بين وجود الواقح ولا وجوده». 
ريتفق «هيجل» (1عع٥3)"“‏ مع ما ذهب إليه «فوكو» من حيث إمكانية 
انيشاق اللاعقل من المقل» ويشير إلى هذا المفهرم في كاب «ظاأهريات 
الرو ي "؟, 

بيدما بيدو العقل والجنون أو الواقع والوهم في حالة تنافر وعدم أنسجام 
بالنسية للكثيرين» فإن مزجهما في بوتقة وأحدة يعتبر تجربة ثرية عند عديد 
من الميلعين. تقوق #دیستو فسکي؛ CF Dostoevski)‏ في التعبير عن 
أغوار هذه التجربة في روايحه.. المشل أو القرين (عاطاساهة عطا)» وتمير 
التعبير لديه بالقدرة على المزج بين العقل والخيال حى وصفت أعماله 
بکونها والأعمال الحلميةة. يصفب ديستوفسکي «جرلياد كينء المروظف 
المتوسط الحال في بطرسبرج الذي يعحول بالتدريج من حالة الصحة إلى 
حالة امرض فنظهر عليه الهلاوس وتسيطر عليه هذاءات عديدة حتى 


(۲۳) فردريك عپجل عع 1۱۸۴١ - ۱۷۷١(‏ فيلسوف الجدلية» ألمائي 
الجنسية؛ كانت فلسفعه الجدلية لا تنطبق فقط على أسلوب العفكير ولكدها أمعدت 
لعشملى نظرية كلية للحياة كمفهرم وكتاريخ. من أهم كتاباثه: ظاهريات الروح ها 
principes de ia philosopbie dila ةغسnl ely «phenomenologie de Fesprit‏ 
du droit‏ وعم اأمٹطظj .La stience de la Iogiqıs‏ 

(۲) محمد علي الكردي» الجنون في الأدب الفرنسي» عالم الفكرء الكويت» المجلد 
القامن عشرء العدد الأول ۱۹۸۷م؛ س 4۹ .٤١‏ 

)۴٣(‏ میخاثیل یودور دیسترفسکي اهمهاو (۱۸۲۱ د ١۱۸۸م)‏ روائي روسي؛ 
من أشهر أعساله القرين وإلأحرة كرأمأزوف. 
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يتفكاك إلى شخصيتين.. الشر وقرينه» ضدان فيي شخص واحد يعفاعلان 
جدلياً في كيان مشترك. آلت شخصية القرين عند ديستوفسكي إلى الفصام 
الذهاني» آي أنها على سبيل الرمز لم تستطع أن قبشر بإمكانية الوصل 
الحميم بين القطبين إلا أن المحاولات لم تكف عن تصوير واقع الأمر 
ألذي يوصي يامكانية مز جهما. 

يأتي الحلم (سههءل) كحلقة وصل بين المنطق والجنون.. يقول 
شكسبير في «حلم ليلة صيف»: «العشاق والمجانين لديهم هذه العقول 
الهائجة وكذلك المخيلات القوية التي تعفهم أكثر مما يستطيع العقل 
البارد أن يقهم. المجنون والعاشق والشاعر هم أصحاب الخيال الأ كثر 
تأئيراً.. المجدون والعاشق وهما في حالة حى يريان جمال هيلين في 
جبين مصري وعين الشاعر التي تدور في هياج مرعضف ترنو من السماء إلى 
الأرض ومن الأرض إلى السماى وكما تحلق الأجسام الخيالية فإن 
تهريمات الأشياء المجهولة قحولها ريشة الشاعر إلى أشكال وتمنح مظاهر 
العدم الهوائية موضعاً ومسكناً واسا"». 

الحلم عند النائم مرادف للإبداع عند اليقظ.. إذا سلمتا بأن الجنون 
يبدا حين ينعهي العقل»ء فزن الأدب والفن والإبداع بكل صوره.. يبدآون 
كذلاف حين ينتهي الخطاب العلمي والواقعي. إذا كان للعقل لخته فإن 
للجتون إبداعه وكأن الإبداع هو لغة الجنون أو أن الإبداع المتواصل عح 
الجماعة هو النسخة العاقلة من الجدونء هذه النسخة التي تدقله إلى 
المجتمع وقد سه فيه في موقع الصدارة. 

الإبداع والجنون ليسا شيعا واحداً بالرغم من آنهما ينبعان من تجربة 


)۲١(‏ شاكر عبدالحميد المرض العقلي والإبداع الأدبيء» عالم الفكي الكويت» 
المجلد التامن عشرء المد الأول ۱۹۸۷ ص +١‏ - ۸ 
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سيسكولو-جياً القهر وااإبداع 


واحدة» حالة معجاوزة لحدود الذات والرمان والمكانء جوهر مشترك.. 
صلصال واحد تعناوله أنامل المبدع فيصبح بها رمزاًء وتعبثٹ به أنامل 
المجنوك فعجعله لا شيء. في الإبداع جمال وتناسق ولكن غي الجنون 
قبح ولا نسق» في الإبداع تواصل وحميمية وفي الجنون بعد وجفام 
الميدع عنده (آثا) ظاهرة واضحة وأعية ومستيصرة وقايلة للدمو في مقابل 
(أنا) متدهورة غير واعية لدى المجنون. لا يغقد الميدع أبداً قدرته على 
العحكم في الانفعالات والأفكار ولا يفقد قدرته على التنظيم الخاص 
للمادة الداخلية وللشكل الخارجي لكي يصوغ عناصره في أشكال وأطر 
تكون عملا فنياً مميزأ» في مقابل الفوضى والعشوائية والتبعثر عند من 
مشه الجنون. وإذا كان المجنوت يعلن عن ذاته بفقد قدرته على 
التوإصلء فإن الميدع لا يسعطيع أن يطمعن إلى كمال عقله دون أن 
یدرس صدی عمله لدى المستقبلين. المبدع في رحلته قادر على السحول 
من السلب إلى الإيجاب ومن التبعثر إلى التكون دون أن تتلاشى من 
مام ئاظريه القيمة الإنسانية الخاصة به والتي يهدي هو إليها هذا العمل 
أو ذاك. 

إذا كانت مشكلة المريض العقلي أنه يعاني من علل في عملية 
الاتصال والمخاطب بينه وبين المجعمع لأن الرموز اللغويةء التي هي في 
المقام الأول وليدة البيعةء تفقد دلالتها بالسبة له ويخلق هو بحرية تامة 
له الخاصة به التي تبعده عن الجماعة» فإنني أععير آن مشكلة الميدع 
أعمق ومعاناته أكثر مرارة لأنه يحرص رغم غرابة التجربة على الحفاظ على 
الرمز اللغوي أو التعبيري المشترك الذي يحفظ له مكانه دال الجماعة. 

العقل الراعي محدود أبداً داحل أطر يحكمها المنطق وتسمح بها 
الجماعة والجنون مارق غي رحلة بلا إياب حارج حدود المنطق 
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والجماعةء وفيما يينهما يأتي حلم النائم وإبداع اليقظ كلاعما رحلة مؤقة 
عير حدود المألوف والتقليدي. الحلم هو رسحلة لاشعورية غير محكومة 
بالوعي وغير منعجق والإيداع هو رحلة لاشعورية محكومة بالوعي وششجة. 
كلاهما رحلة ذهاب وعودة عير الحدود تعأرجح بين مضمون الجنون 
وشكل العقل أو مضمون العقل وشكل الجدون. 

الجتون هو انفلات كامل لاواعي حارج أطر إلأنا الواعية في رحلة بلا 
عردة» والحلم هو انفلات موقوت لاواعي حالة كون الإئسان نائماً محرراً 
مر سيطرة الوعيء والإيداع هو اتفلات موقوت لاواعي حالة كون الإنسان 
يقلا معمکاا مر وعيه ولکنه يځرن معجاوزاً جدود إلذات والمكان 
والزمان. 


ااا اة ٍ 


شهدت قافلة البشر وهي تمخر عياب الزمان أحداثاً مأساوية تنظر إليها 
ونتأمل كيف کان ايداع على مر العصور منبوذاً مطروداً وشهيداً في 
أغلب الأحيان لأنه بحكم طييعته خروج على الساثد وتحريك للركود. 
مات أبو حنيفة التعمان مكموداً وكذلك جاليليو ولْققت التهم لدانتي 
وقمعت ثورات المصريين ضد الحكم الشماتي. 

وكانت الأرستقراطية الأوروبيةء وشهد القرن السابع عشر الملادي بروغ 
الفلسفة الديكارتية التي مجدت العقل ونفت عن الجنون كل أهلية للحوار. 
وتأسيساً على هذه الخلفية الفلسفية صدر المرسوم الكبير وفتح المستشفى 
العام أبوايه ليستقبل المجرمين والمرضى والمعسولين والمجانين؛ ولا 
ندري كم منهم كان مدعا مجدداً. وفي إطار الحركة الجدلية أعاد «بينل» 
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سیگ واو جیا القهر والإبنذغ 


و«توك» لأولعك المجانين حقهم في العلاج والمعاملة الإنسانيةء إلا أنهم 
وفي إطار تقدم الطب النفسي سجنوا مرة أخحرى تحت مسميات تشخيصية 
وعلاجية كلاسيكيةء» ثم كانت الثورة المضادة على هذا التموذج الجامد 
ممثلة في «لاخ» ووساز». 

يدفعدا هذا العاريخ الجدلي في العلاقة بين الجماعة والجنون للتساؤل 
عن ثمة علاقة تربط الإبداع بالجنون؟! وتأتي الأجابة على يدي الحلم 
(سدءإت) بوصفه حلقة وصل بينهما. يمشل الحلم ورحلة لاشعورية غير 
ميمكرمة بالمقل الواعي ولكنها مؤقتةء بيدما يعتير الجنوك رحلة لاشعورية لا 
عودة فيهاء ويتجلى الإبداع بوصفه رحلة اللاشعورية المؤقتة والمحكومة 
بالوعي التي تسفر عن الأثر الفني الجميل والموحى. 


it 


۲ المجد والدموع 


ڈات يوم کان «تورمبرت gq (Normbert Winner) jigs‏ لسم 
السيبرناطيقية (sءناعدإعطارت)»‏ يسير في فترة راحة إلظهرء وإذا به يقابل 
صديةاً له» ويدور بينهما حديث قصير. عدد نهاية الحديث تعجب الصديق 
دما اله ويتر: #في أي اتجاه كنت أسير قبل أن بيدا حدیثي معاك؟۲.. 
إزداد تمجب الصديق عندما علم أن عالم الرياضيات الكبير تسي خلال 
الحوار ما إذا کان قادماً من معمله إلى بيته آم أئه كان يسير في الاتجاأه. 
المعاكس. كان ويره قد نسي إذا كان قد تناول وجبة الغذاء أم أنه لم 
یکن قد تداولها پعد؟ 

هل يمكن أن ينسى عالم رياضيات شهير مساألة بالغة البساطة على 
هذا الندحو؟ وکیف یتأتی له في الوقت نفسه أن يعمل ذاکرته وت رکیزه 
وانعباهه في توقد ومثابرة كي يصلل إلى علاقات رياضية معقدة وم ركبة؟ 
هذه هي المسألة في بساطتهاء ولكنها في تعميمها تلقي الضوء على ما هو 
أكثر شمولاً.. إنها تلقى الضوء على كنه العلاقة الملغرة بين الإبداع 
والجنون وكيفية اجتماعهما في ذأت الكيان الإنساني الوإاحد.. 

بدت بذ كر مثال بسيط عن هغوة من الهفرات وقع فيها عالم 
رياضيات مبدع» ولكن هذه هي فقط الخطوة الأولى في مسار طويل أو 
قل هي قطرة من محيط معسع عميق يحتاج لقدر كيير من رباطة الجأش 
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يصو لو جياً القهر والإبداع 


کي ما نير على سطحه أو تخرص في أعماقه مۇملين ان نقححم ما پكتدف. 
من غموض ونیلغ ما يه من کدوز وذّرر. لا بديل عن رباطة الجأش هذه 
سوى السكون في الموقع والاكتفاء بالنظر من بعيد ومط الشفتين ورفع 
الكتفين رفضاً أو امععاضاً أو إنكار» بل قل وجا دون شجاعة أن نيصر 
عورات النفس وآلامها الكليمةء أو جيناً دون أن تفهم ألغاز ت ركيب هذه 
العلاقات في ايا النقس. 


دراسات... آرقاح ودلالات 


خینف د گر الأرقاي يقولون دائماً إن لةه الأرقام أ خطیء. . ولکن س قال 
هذا؟ إنتا يمكتا أن نجعل لغة الأرقأم تكذب» عددما لا نذكر تمييز ألرقم..» 
وعندما نذ كر بعض الأرقام دون بعضها الآ هذا البعض الذي يشترك معيا 
في تقييم الظاهرة أو المشكلةء بل والأكثر من هذا... إننا أحياناً نظلم لغة 
الارقام نفسها عتدما لا تعوحى الدقة في حسابها أو استبباطها.. كذب 
الأرقا» وظلمنا لها وكذلك ظلمها لنا.. كل هذا هو بعض من كل يشكل 
الجاتب الضعيف من كل الدراسات العلمية البيغية أو الإحصائية» مدفوعين 
بالرغية في تبش هذا الجرح أو حل هذا الطلسم ستضطر لذ كر بعض 
الدراسات الحقلية أو التوعية كي ما نلملم أطراف الخيوط.. ريما يكون 
رصيدتاً من الشجحاعة کافیاً لسوأعلة ار سحلة تی منثهاها. 

في دراسة بعدوان «الإ جار الإبداعى والمرض الدفسى . مقارنة بين 
المهنء""؟ يتارل لودفيج (عإ#هنر العلاقة بين درجة الإبداعية وإحتمالية 


= Arnold M. Ludwig, Creative achievment and psychopathology (FY) 
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القسل التآلث. الإبداع والمرض النغسي 


الإصابة بالعلل النقسية قي سياق المقارنة بين أصحاب المهن المختلفة 
سراء كانت إبداعية أم غير إبداعية. ويطرح الباحث سؤالين أوليبن هما.. 
هل يتعرض أصحاب المهن الإبداعية أكئر من غيرهم لا حعمالية الإصابة 
بالمرض العقلي علي مدى سئي حياتهم؟ وكذلك يساعل: هل ثمة علاقة 
بين الإنجاز الإبداعي للأفراد وبين ما يصيبهم من أمراض نفسية بغخض النظر 
عن نوع المهنة التي يمتهنونها..؟ 
شملت هذه الدراسة ٠١٠١٠١‏ أشخاص اختيرواً من بين الأسماء المنشورة 
في الموسوعات إلأمريكية والبريطانية على مدی ثلاٹین عأماً ( ۱۹۹۰ - 
٠۰‏ م. وقد تم تقسيم العينة حسب حرف أصحابها إلى ١۹‏ مجموعة. 
ومن أجل تسهيل العمليات الإحصائية قشعت هذه الحرف إلى مجموعتين 
كبيرتين.. أولاهما تضم الجرف التي هي بالضرورة إبداعية وخحلاقة وهم: 
المعماريون والمصممون والرسامون»ء مؤلفو الموسيقى والعازفون والمسرحيوك 
والنقاد والرواثيون ثم الشمراء. أما السجموعة اكانية فهي تضم اجرف الأخرى 
غير الإبداعية بالضرورة وهم: رجال الأعمال والمستكشفون والرياضيون 
والعسكريون والموظفون العمومبون وعلماء ألطبيعة ورواد الجر كات 
الاجتماعيةء وكذلك الشخصيات الخيرية وعلماء الإجتمأاع ثم زوجات 
المشاهير. باءٌ على ما وصل إلى يد القائمين على هذه الدراسة من معلومات 
وبيانات في السيرة ألذاتيةء ثم نعائج قياس درجة الإبداعية عندهم باستعمال 
«سقياس الإجاز الإبداعي» )creative achievment scale CAS)‏ وببعمضش 
الأجرأءأثت الأخرى» شخصت حالاتهم المرضيةء عند وجودها طبعاً» طبقاً 
لعقسيم العالمي التاسع للأمراض العقلية (9-«عي“". 


comparison among professions, Am J. Psychothera, July, 1992; 3: 330-354 = 
Internatiotal Classification fo Diseases, LC.D.9. WHO, 1985, ز۳4‎ 
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سيكو لوسجبا القهر واجیداج 


هرت النعائج أن هناك ميلا عاماً وواضحاً لدى أصحاب المهن 
الإبداعية للإاصابة بالأمراض الدفسية مقارنة بأصحاب المهن غير الإبداعية.. 
كانت نسبة تعاطي الكحوليات عند آلمبدعين ۳۲,١‏ مقارنة ب ١٢,٠٣‏ 
عند غيرهم»: وكانت نسية حالات الا كتعاب ٤١,۲١‏ عند الميدعين 
و۱۸,۸/ عند غير الميدعين» كذلك تعرض ۸ر۸ من الميدعين لنوبات 
الھوس ينما لم يشعرض لها سری ۲,۸ من غير الميدعين» كانت نسبة 
الإصابة بالذهان عند الميدعين ۸ر1/ وكانت ۲,۸ فقط عند المجموعة 
الأحرى ووصلت الميول الانتحارية إلى ۷,1 عند المبدعين وكاتت 
۸ عند غير المیدعین. 

من بين نتائج هذه الدراسة أيضاً فيما يختص بتوزيع العلل الدفسية بين 
أصسحاب المهن الإبداعيةء كان أكثرهم معاناة للمشاكل الناتجة عن 
المشروبات الكحولية هم الشعراء والروائيون والنقاد والمسرحيون والعازفون 
والرسامون. وكان الأ كثر تعرضاً للا كتغاب هم الشمراء والروائيون والنقاد 
ومؤلفو الموسيقى وإالرسامون»ء وكان الشعراء هم أكثرهم إصابة بنوبات الذهانء 
والرسامون هم الأ كثر تعرضاً لنوبات القلق» أما الميول والأفكار والمحاولات 
الانعحارية فكاتت أ كثر ما تكون شيوعاً لدى الشعراء والمسرحيين. 

على الجانب الآعر كانت أكثر الشخصيات إصابة بالاأمراض النفسية 
من بيس السهن غير الإبداعية هي شخصيات الرياضيين. وعلى عموم 
المجموعة التي شملها البحث كانت أكثر الشخصيات ثباتاً وأيعدها عن 
الحالات النفسية هي شخصية الموظفين العموميين» العسكريين» علماء 
الطبيعةء علماء الاجتماع ورجال الأعمال. 

وصلل لودفيج من خلال هله الدلالات الرقمية إلى ثلاث نائج رئيسية: 
أولها.. إن الفنون الإبداعية يتعرض أصحابها لمعدل أعلى من الإصابة 
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يالأمرأض النفسية» وتكشف درأسة سيرتهم الذاتية عن تعرضهم لنوعيات من 
الصعوبات وائمشاكل العاطفية في طفرلتهم. وكانت النعيجة الثانية أنه يوجد 
من بين الحرف غير الإبداعية من حصلوا على درجة عالية من التفرّق 
بمقياس الإنجاز الإبداعي» ويأتي على رأسهم علماء الطبيعة والاًكاديميون 
الذين تفوقرا بهذا المعيار على النقاد والعازفين والشعراء والمسرحيين. أا 
الاستتعاج اثالث فهر يعضد ولا يضحد الاعتقاد السائد عن اجتماع العيقرية 
والمرض النفسي» حيث أظهرت الأرقام أنه ريما تكون هناك بعض الحقيقة 
في عذه المقولة حاصة فيما برتبط بمسدلات الإصابة بالا كعاب رالقلق في 
سني حياة المبدعين. ولكن في أستطراد تفسيريء ريما يحمل معنى التساؤل 
المحش يذ كر الياحث أن الفنون الإبداعية إما أنها تجذب إليها من لديهم 
قابلية للخالل النفسي» أو أن هذه الفنون بحكم ما يكسفها من خيرات ضاغطة 
ومؤثرة تساعد على ظهور سماتث أو ميول كانت كامنة في هذه 
الشخصيات؛ أو أن تكرن العلاقة مبنية على أساس أن المتاخ المحيط 
يالوسط القني يشجع على ظهور هذه العلل والهفوات السلر كية باعتبارها 
ميرراً أو سيلا للشهرة والتميز. بهذه العلاقات التفسيرية الثلاث ينتهي با هذا 
البحث. يالرغم من كم الوضوح الذي قدمه لما إلا أنه انعهى إلى التباسات 
آحری وتساؤلات لا زالت تحعاج إلى إجایات آخری. 

نواصل الإيبحار في محيط ما وصل إلينا من معارف ودراسات» نتانى 
بعض الشيء عند دراسة شهيرة أجرتها ونانسي اندر پاسj§ {Andreaseı,‏ 
(× وعنوانها: «الإبداع والمرض العقلي . معدلات الانعشار عند الكتاب 
وعند أقاريهم من الدرجة الأولى؛". أجريت هذه الدراسة على ثلائين 


= Nancy C. Andreaser, Creativity And mental illness, prevelance rates (¥ 4) 
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مدو لو ييا الشهر والإبداع 


شخصية من الكتاب الميدعين الذين شاركو! في أنشطة ورشة كتاب 
اة يوا علی من ١‏ عام سابقة على هذه الدرأسة. هخفت 
«أندرياسن» من حلال هذا البحث إلى الإجابة عن أريعة أسعلة: 

- هل معدل انعشار المرض العقلي عند المبدعين أعلى منه عند 
غپرهم؟ 

- هل أقارب الميدعين من الدرجة الأولى ينتشر بيهم المرض العقلي 
بمعدل أعلى من الاخرين؟ 

- هل المقدرة الإبداعية عند أقارب الميدعين هي أيضاً أعلى مدها 
عند غیرضم؟ 

- هل المرض العقلي عند الميدعين هو ميل شائع أم أنه يمكن 
تحديده.. مثل الفصام» الاضطراب الوجداني» أو سوء استعمال المشروبات 
الكحولية؟ 

قاست الباحئة بعقييم الشخصيات المشعركة في البحث من تعملال 
مقابلة منسقة صممت من أجل تحديد مادج إبدأعهم» معرفة تاريخ 
إصابتي م بي مرضس عقلي» و كذلك معرفة مدي أنعشار هده الحالات ند 
أقاربهم سن الدرجة الأولى.. ومن أجل استيفاء الأغراض الإحصائية أجريت 
المقابلات نفسها مع ثلاثين شخصية أحرى من غير المبدعين ليكونوا 
بمثاية ,عيدة ضابطة يمكن من حلالها مقارنة التتائج التي تم رصل الها 

بالنسية لمعدلات إانتشار المرض النغسي أظهرت الدراسة أن ۸٠‏ من 
الکتاب تعرضوا حلال حياتهم لحالة أو أكثر من الاضطراب الوجداني C‏ 


in writers and their first degree relatives, Am. I. Psychiat, I8 oct, l4 a 
(10), 1288-1292. 
الاضطراب الوجداني إعل مال eرناعماكة. تسععملل كلمة الوجدان في ع‎ )١( 


178 


القصل الثالث: الإيداع والمرض النفسي 


بسا كانت هذه الدسبة ٠١‏ عند العينة الضابطة. وكانت نسبة العشار 
الاضطراب ثنائي القطبية (الهوس . الإكشاب) هي /٤١‏ عند الكتاب بينما 
كات /١ ١‏ عند العينة الضاأبطة. وكأن التعرض للمشا كل المصاأاحية 
للمشروبات الكحرلية موجوداً عند ۳١‏ / من الكتاب وعند ۷ فقط من 
السينة الضابطة. وقد بيعت الدراسة أيضاً أن أقارب الكتاب المبدعين يعأنون 
من معدلات انتشار أعلى للأمرأض النفسية حاصة الاضطراب الوجداتي الذي 
وصل معدله إلى /١۸‏ عند عاثلات الكتاب وكان ۲ فقط في العائلات 
الأ ی. في إلاتجاه نفسه أیضاً كانت معدلات الإبداع عند عائلات الکتاب 
٣۳‏ بيشما لم تتجاوز نسبة ۲۷ عند آفراد عائلات العينة الضابطة. 

أشارت نتائج هذه الدرأسة» في مجملهاء بوضوح إلى العلاقة بين 
الإيداع وبين الاضطرايات الوجدانية على عكس الاعتقاد الذي كان سائداً 
قبلها عن العلاقة بين الإبداع ومرض الغصام'. كان الاععقاد الأول مينياً 


الطب النقسي لتعبير عن كل من الشعور والعواطف. والاضطراب الرجدائي إا 
یکون ذا قطب واحد يظهر في شكل حالات الاكعاب المرمن أو المعكرر. أو تكرن 
الاضطرإابات الرجدانية ذات قطبين مغل أحدهما في نويات الاكتعاب والاعر في 
نويات الهوس أو السرور المفرط. وقد سيت هذه الاضطرابات أخيراء اضطرابات 
.Mood disorder zijn‏ 

١٣م‏ القصام واصععطممعاطع؟. یرجم هذا المصططلح إلى بور ادع[ .8 ویقصد به 
وجود اضطراب عقلي على المستوى إلذهاني في كلل من التفكير وائوجداث والسلوك. 
يظهر حال العفكير في سصورة تجزىء لياق العام للفكر والكلام -حتى يصبحان غير 
مقهومين مم ظهور تشريه للراقع في هيغة ضلالات وحمية. ويأني أضطراب المشاعر 
على هيغة أستجابات عاطغية باردة ومحدودة أو غير متناسقة مع الغكر إو مع الموقف. 
اما الخال اسل وكي» فإته يتمشل في التردد والتبلد والالسحاب ثم النشاط الميعش غير 
المنتجح الذي عد يكون عدوانياً. 


FFE 


سيسكولو جیا تهر واوبدذع 


على تصور حاطیء لما يطرأً على إدراك الفصامي من تخير ريما يكسبه 
صفة الجدة والأصالة. ولكن الو ا هو أن الخلل ألذي يصيب إدراك 
الفصامي يجعله أكثر ما يكون تيعخرا وتشويشاً. وما هو أهم من ذلك نجد 
أن ضعف القدرة على المباداأة والمثابرة وهما صقتان مميزتان للفصامي» 
يعتبران عائقين كؤدين دون الاستمرارية في التنفيذ والإنتاج» وآن إزمان هذا 
المرض لا عطي لضسحيته فرصة تدفك فيها ملكاته من قيوده» على العكس 
من الاضطراب الوجداني الذي يأتي غالبا في صورة نوبات يكوك فيما بينها 
الشسخص مستمععاً بكافة كفاءاته المقلية» وتكون فعرات الشفاء هذه هي 
المسرح الحقيقي لكل أنشطته الإبداعية. 

أعادت نائج هذه الدراسة الحياة إلى فكرة قديمة كانت شبه سائدة 

فى القرن التاسح عشر. إنھا فکرة لومبروژو (0و0إادرم,1) 2" الي كانت 
تنطوي على الاعتقاد بأن العيقرية هي وصمة وراثية تقل في العائلات جباً 
إلى جتب مع المرض العقلي.. ونواصل الإبحار. 

يدشر «لودفيج» بحا آحر بعدران «المرض العقلي والدشاط الإبداعي عدد 
الكاتبات». وهو يعيد طرح الأسعلة التي طرحتها وأندرياسن: مع مناقشة دور 
آلهوية الجنسية للمبدع في العلاقات الي سبق الإشارة إليها.. بدأت 
الدراسة بطر الأسفلة التالية: 

هل الكاتبات عندهن استعداد أكبر للمرض العقلي؟ 

- هل يوجد أساس عائلي لكل من الإبداع والمرض المقلي؟ 

- ما همي العوامل التي تنبىء بالوإبداع عبد الكاتبات؟ 

أجريت هذه الدرأسة على ۹ء من الكاتبات المبدعات عن طريق 


(۳۲) تشیراریه لومېروزو A 0( Lombroso‏ ۹۰4 طییسب إيطائيء اسیا 
نظرية ربط الجريمة والسلوك العدواني بالبنية البيولرجية للفرد. 


172 


القسل الثات. الإبداع والمرضش النفغسي 


المقابلات الشخصية والاسعبيانات» وفي ذات الوقت على ٠۹‏ من 
السيدات غير المشتغلات بالكتابة وممن ليس لديهن شاط إبداإعي أخر. 
هم الأرقام الي وردت في نعائج هذه الدراسة.. نسبة الإصاية 
بالا كعاب عند الكاتباتث وصل إلى ٥٦‏ مقارنة ب ۹/ عند غيرهن. كان 
إدمان الكحرليات عبد ١١‏ من الكاتيات وعند ه/ م العينة الضابطة؛ 
كانت نسية القلق (رخعتجوم)"" عند الكاتبات /١٤١‏ وكانت ١‏ فعط 
عند غير الکاتبات. !کشت نويات الهرس (عنصهس) /٠۹‏ من الكاتيات 
بیدما م تخیرها سوی ١‏ من غير الکاتبات. وقد أصایٹ نويات الهلع 
(عنصھم ‏ ° ۲۲ من الکاتیات و٣‏ من غیرهن. وکانت اضطرابات 
ی كل رالإفراط والعرو ف buti, anorexia nervosa)‏ رة 
بین /.١ ٤‏ سن الکاتبات وين ١‏ من غيرهن. وقد سجلت ٤۸‏ عن 
الكاتبات المبدعات وجود قريب أو أكثر من الدرجة الأولى يمكن أن يعبر 
مبدعاً في أحد الفنوت والمهن بيئما لم تذكر سوى ۲۷/ من غير 
المبدعات أنه لديهن قريب من الدرجة الأولى ممن يمتهن حرفة إبداعية. 
كدت دراسة ولودفيج: الثانية وجود علاقة ميأشرة بين الإبداع والخلل 


)٣(‏ القلق راعنجمه» حالة شعورية مضطربة مصاحية للتعرض إما لضغرط حارجية أو 
لصراعات دأحليةء ويغلب عليها الإحساس بالخوف. وغالياً ما لا يكون لها سبب 
وأضح آئي. 

)١٤(‏ الهلع عنصو۴ء تويأت من الرعب تتمثل في إضطرأيات جسمية مثل الرعشة 
والخفقان وتصبب العرق مع إحساس غامر بالخوف من الموت أو توقعه. 

رد ") آلمزورف نمم نقصان في الشهية مع تجن الأكل وھا پر جمات إل 
تشويه غير حقيقي للصورة الذاتية للشخص حع الخوف الزائد من زيادة الوزن. غالياً ما 
تكون مصاحبة بتويات من الإفراط ناطناط ألثي مير باول كميات كبيرة من الطعام 
يعقبها قيء متکرر وقد یکون إرادیاً. 
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سيكو لو جا التهر واإبداع 


النفسي كما اتضح من الدلالات الإحصائية للتعائج المي سبق الإشارة إليها. 
له أن هذه العلاقة ليست باليساطة الي يعتقدها البعحض لاه يیدو أن هياك 
كثيراً من العوامل البيعية والأحداث الأسرية التي تلعب دوراً هاما في تأسيس 
هذه العلاقة مثل تعرض عائلات الكاتيات المبدعات للأمراض العقلية. وقد 
تبن أن مهات الميدعات يعاتين من نوبات الهلع والرعب بصفة شخاصة 
يدنسب تفوق مثيلاتهن في العيئة الضابطة. 

يقترح الباحث في دراسته أن هناك بعض المؤشرات» في حياأة 
الكاتبات» يمكنها أن شىء بالإبداعية.. هذه المؤشرات هي.. أولاء التائج 
العرا كمية للفلل النفسي (ءعإوءء ع۷تاواعصسدت)» ثأنياء الحعرض للويذاء 
الجسدي أو الجنسي في فعرة الطفولةء ثالكاً.. ظهور اضطرابات نفسية أو 
غقلية عند الأمهات رابعاً وأحيرا.. مجموع تاتج المحصاة الإيداعية عند 
lلyزأكjq .«{ereativity scores of parents)‏ 

هكذا وصلت بنا لغة الأرقام إلى تأكيد العلاقة بين المرض التفسي 
والإبداع ليس في شخصيات الميدعين ذواتهم فيحسب ولكن بين أفراد 
عائلاتهم.. وهذا ما ألقى الضوء وبوضوح على ذلك الصك الخفى الذي 
يحتفظ به الميدعون ويرثون بموجبه كلا من الإبداعية والجنوف.. يا ها 
من غرابة!!! 


الو-جه المظضذم لنقمر 


#اني حو چ الان من أيام غأئمة عقيمة» سرعان ما ستتيدد أوهامك سین 
ترى ذلك الإنسان الحرين الكالح الذي ييقى أياماً برمتها وإضعاً رأسه على 
رحام المدفأة دون أن يفكر...» ...» ...» أرائي أشبه بشيخ هرم أقضي 
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الفصل الثالثه الإيدإع والمرض النخسي 


الساعات أنظر فيي المرايا إلى زحف البلاهة إلئ» تطفىء عيني المعهدلة 
أمدابها وتعدلى شفعاي»... هذا جزء مما كتبه الشاعر الفرنسي مالاراميه 
(m6٣aاةM)‏ عقب حروجه من واحدة من نويات الاكتغاب إلتي كانت 
تلم به. يذ كر سامي الدروبي أن هذا الشاعر كان موضوعاً لدراسة قأم بها 
د کور فروتیهء تبي من حلالها أن مالاراميه قد تعرض في حياته لثلاث 
نوبات من الا كعاب الشدید میلانخوليا (وناهطعصوام) . کائت هذه 
الحالات في عمق خحبرتها توصد أمامه پصورة شبه تامة کل شيل الإبدأع» 
وها هوذا يتذ كر حاله في واحدة من هذه الوبات» فيصف وصفاً يعتبر من 
الناحية الأ كلينيكية بالغ الصدق والدقة تعييراً عن حالة من الاكشاب شديدة 
العمق ثتدني فيها كل الملكات العقلية العليا من تر كير وانتياه ويقظةء 
وتفوح من تايها رائحة الإحباط واليأس والحرن”. 

وقع الموسيقار الروسي رحمانينوف )Sergi Rachmanin0۴0(‏ هو 
الآحر ضسحية للا كعاب حاصة بعد أن فشلت سيمفونيته الأولى التي وضعها 
وقت أن كان عمره ۲١‏ سنة؛ راح في توية من الاكتعاب الفكبل العثيف 
الذي صاحيه شعور عام بالاشمٹراز من كل شيء حتى من نفسه.. توقضف 
عن الكعابة الموسيقية قرابة ثلاث سنوات وتطوع لعلاجه أحد الأطباء 
النفسيين» د. نيكولاي داهل» الذي استعمل في علاجه كل من أسلوبي 


ر(“ ) الميلانخرليا عنامطعصواء حالة مرضبة تعمير يالمراج السوداأوي والحرن 
وألا كتعاب الشديد مع أضطراب في التشاط الح ركي» إما في صورة حدوء شديد أو في 
صورة حركة مرعجة وعدم استقرار. وتأتي الميلانخوليا في النصف الثاني من العمر 
وترتبط عن السيدات ببلوغ سن اليأس وعند الرجال ترتيط جاوز أزمة منتصتق الععر. 
(۳۷) سامي الدروبي»ء عشم الدقس والادب؛ القأهرةء دار السعارفه إدةإب 
سس ٤۸؟.‏ 
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سيكولو يا الحهر واجيناع 


الصريم الإيحائي والعلاج النفسي» وبالتدريج نهض رحمانيتوف من كبوة 
إلاکتعاب هذه لیستعید نشاطه وپضع کونشرتو للییانو يهدیه إلى طبيبه 
الممالر ". 

يا لقصر نظر البشر... يبهرنا في القمر وجهه المضييء ولسعد من 
أشعة الشمس بما تيغه من دفء وضياء... ونتسى أبدأً أن للقمر وجهاً 

سعی فیلکس بوست (٤وه۴‏ چناء۴) نعو ذلك الجائب المجهول من 
حياة مشامير رعياقرة العالم في مجالات العلم» الفكرء السياسة» وألفن.. 
جمع كل ما وصل إلى يديه من معلومات عن حياتهم الخاصة مما شر 
عن سيرتهم الذاتيةء شريطة أن لا يكون الدشر معاصراً لحياة هذا أو ذاك 
ممن ضمتهم الدراسة. وكذلك بحيث أن تكون هته السيرة الذاتية 
مسلسلة وكاملةء لا توجد بها فجوات بين مرحلة وأحرى؛ مما اقتصر 
الدراسة على ۲۹١‏ من العباقرة والموهوبين الذين عاشرا في المائة 
ولحمسين سنة التي سبشت دراسته ".. ويا هول ما كشفعه نا هذه 
الدراسة عما في حياة المبدعين من جوإنب حالكة الظلام وجواهر شديدة 
الإلهاب والتفجر “. 

تريح هذه الدراسة الستار عن طبيعة مرحلة الطقولة في حياة من 


Peter, F. Ostwakd, Psychotherapeutic facilitation of musical creativity. (TA) 

Am. J. Psychother I992, July 3), 393403. 

Felix Post, Creativity and Psychopatholegy, A study of 291 world - (T4) 

famus men, Brit J, Psychiat 1994; 165, 22-34, 

ا(٠‏ 4 تهاية القصل مرودة بابذة مخحصرة عن حياة وإنجازات كل الأعلام إلذين سيرد 
د کر هم يلال سه الكراسة 
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لقصل الثائت اناع والمرصض التفسي 


درستهم من مبدعین» فنری آن ۵٦‏ من الکتاب كانت طفولتهم غير 
سعيدة بالمرةء كذلك كان الال عند ۲١‏ من المفكرين وعند ٠١‏ 
من مؤلفي الموسيقى. وقد لقي 2۷ من مجموع هولاء المبدعين عنفاً 
ومعارضة من قبل والديهم بسبب اخيارهم لمهنتهم الربداعية. 

ترفع الحجب عما يكتدف حياة المشاهير من أضطرابات نفسية مزمنة 
كانت سشافية بقصسد أو بغر قصد عن عيوت معاصريهم. لقد وجد أن 
۷,۸ من بين العلماء كاتوا يعانون من اضطرابات نقسية مزمنة وشديدة 
نذا کر من بینهم بیل (11ع8) برهر (اطهق) وپولحرمان (2وصےغاه‌8) 
s-mllmوd {(Metchinkof]) AySutan;, (MendeD Jaane, (Galton)‏ 
و کذلاف ميکلسون LÎ (Michelson)‏ مڑلفو الموسیقی فقد کان ۸ء ۳/ 
مشهسم يسائوت مر اإضطرابات لقفسية شديدة ند كر مشهم: بيرج (عا8e)؛‏ 
بیرلیوز (zعنا86)»‏ برو کتر(۲عدkعدا8)‏ روسیني (ن«ذەعد[)» ورحمانینوف 
»)Rachmaninof)‏ ساتي »)Saie(‏ شومان (2ھصسدطهS)‏ وتشایکوفسکي 
(Wagner) yela (Tchaikovsky)‏ . 

وأصابت الاضطرابات النقسية الشديدة الرسامين بنسية ۴۷,١‏ 
ونذکر من بینهم سیزان (۸8ہھع©) کررییت (eط۲ںنه©)»‏ ابششین 
{Gauguin} Ole y+ «(Friedrick) datê «(Hpstein}‏ کاندنسکي 
»Kandenisky)‏ موديليني (1صھتاعنفەM)»‏ بیکاسو (s0وهعا۴)»‏ ریفیرا 
(Van tye «(Utriilo) ghd «(Rossefti) gaw) «(Rivera)‏ 
Gogh)‏ . 

أظهرت الدراسة أن ٤‏ ,1۷ من السياسيين انعابتهم هذه الأضطرأبات 
النفسية 'وممن وردت أساؤهم: بسمارك »)8isnarek(‏ برنو (ouلBû)›‏ 
دزرا ايلي (Disrae)ء‏ هلر Hite‏ اتاقور ك الحاو لنکونن 
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سيسكولوسييا الفهر والإبداع 


{Woodrwo Wils01) dandy say <(iincolin) 
سن المفكرين الذين عالوا من أضطرابات نغفسية شديدةء وألذين‎ 
من العدد الكلي للمفكرين الذين تناولتهم الدراسة.‎ /۲١ يمتلون حرالى‎ 
ذا کسر باکورنین (نصد‌kھ8) کسرست (ع1٥€0)؛ کسیر کسجارد‎ 
سار کس‎ )Neitche) نيش‎ (Newman) dlî «{Kurkegard) 
Toynbee) yiy (Russe) Js) (Ruskin) Jaws, (Marx) 

و اطسو )3.8 .(Watsoh‏ 

وجاء الكتاب على رأس قاثمة المبدعين الذين أنهكتهم الاضطرابات 
النفسية حيتث تعرض ٤١‏ ممن شملتهم الدراسة منهم لدرجات شديدة 
وعزهنة» ند كر منهم دسو فسکي Faulkner) jiy {Dostoevsky)‏ 
جيد (علزG)»‏ وجول (آ0عە6) وهيمنجواي (wayعnنصعګ8)»‏ هيس 
(Hesse)‏ إبسن bse)‏ جريس )Joyes(‏ کافکا (kaگەK)‏ لورنس 
D.H.)‏ Laerancesا)ء‏ سارتر »)Sar1e(‏ شولستوی (oyاواەآ)‏ ویلس 
(لاعW)‏ و كفلكت وایند (عdاذW).‏ 

فيما يختص بالحالات المرضية التي تأي على هيغة نوبات مؤقتت 
كانت أعمها توبات القلى والاكتعاب. تذكر الدراسة أن نويات القلق 
تعرض لها على مدى الحياة ۲١,۷‏ من السيأسيين» ٣ر1۷‏ من 
الموسيقييس» ١٤‏ من المفکرين»؛ ١١‏ من الکعاب ۱۳١,۳‏ من 
العلمای ۸,۳ من الرسامين. أما نوبات الاكجاب فقد تعرض لها في وقت 
أو آخر من سني العمر ۷۲ من الكتاب 4١,۷‏ من الرسامين» ٣را؛/‏ 
من السیاسیین» ۳٦‏ من المفکری ۳٤,١‏ من الوسیقیین ٣٣,٣‏ 
مرح العلماع, 

تقودنا الدراسة حثيعاً نحو دهاليز الحياة الجنسية لهژلاء المشاهيء وإن 
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الفصل الحالث: الإبدزع والمرض التفسي 


کان نا ان نستبصرء بعد ان تیمس قعلینا بعد ان تنطفیء دهشتنا آن يلوذ 
کل ما إلى نفسه ولا يطلب منها غير ما تفعله ويسرها.. لقد اتسعت هذه 
القائمة من الميدعين لكافة أصناف العلاقات والممارسات الجنسيةء ما 
يصل مها إلى حدود المرض وما يعتبر منها شذوذاً عن المألوضء وما يقم 
في دائرة الطييعي والقبول. يقر /۳١‏ فقط من الكاب أته لم تكن لهم 
علاقات جنسية حارجة عن إطار الرواج. يقضف هعلر وغاندي على طرفي 
النقيض من محوو واحد.. يذكر عن هعلر بلوغه المبكر وقدرته على 
المذفي وهو قي سئي اأطغرلة: في الوقت الذي يذكر فيه عن غائندي 
امتناعه التعففى والتقشفي عن ممارسة الجدس مع زوجته. كانت طبيعة 
الحافر الجنسي أقرب ما تكون إلى الوهن والخمول عند السياسيين 
والعلماء ومؤلفي الموسيقى بصفة عامة» وعانى بعض المشاهير من جنود 
الغيرة مثشل فريدريك (طع ذ٣ع‏ إ٣۴)‏ وسترنديرج (عإءطلصعا؟8).. وفشل 
البعض في إتمام العلاقة الجدسية الكاملة مع زوجاتهم.. مشل كارليل 
ye)‏ Carl)ء‏ وروسکین »)Ruski۸(‏ وتشایکوفسکي (kyەبoانەطا)»‏ ومن 
ناحية أحرى كانت الرغبة الجنسية فى النساء موضوعاً للعذبذب وتأرجح 
المشاعر حاصة عند تيندال (211كدر٣)‏ وسبنجلر (إعاع«دعم؟)ء وترلستوي. 
کان فيلسورف الجيس الشهير مافيلرك إیٹÛس (Havelock Ellis}‏ 
يرتدي الملابس الداخلية النساثية. أما الرسام أوتريلو (0الاع[ا) فقد كان 
ای جانب إدماته لحو لیات پسشمشع پکشغه عض اه التتأسلية مما آدی 
إلى عزله في مصحة عقلية في تهاية عمره. من بين هذه المجموعة من 
الميدعين أظهرت دراسة السيرة الذاتية أن > فقط من بينهم كانوأ مثليي 
المي الجتسي )0mosexa5‏ وهم: تشایکوفسکي والغیلسوف قو کو 


+{ Britten) وألمو سيقي پریئین‎ {Wittgenstein} وو تين‎ (Faucoult) 
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سپ ڪولو يا القهر والإبداڅ 


اما المشاهير الذين كانت ميولهم الجسسية خيرية (x141ع05:عhet(‏ ولڪنهم 
يفضلون الجنسية المثلية في بعض الأحيان» فهم: جيد» سومرست موم 
)Maugbam)‏ ویروست (اعاهع۴) وأوسکار وایلد. ولم تظهر هذه الدراسة 
وجود حلل في الميل الجنسي عند أي من العلماء والسياسيبن والرسامين. 

تعالوا بنا إلى عالم الغيبوبة الجزئية التي ينشدها الميدعون إما بحكم 
الوسط آو رغية في الإفلات من سطوة ما يفرضه الواقع من بشاعة آمام 
عيونهم» أو بسبب التشأة في أحضان عائلات تميل نحو هذا السلوك... 
عالم المشرويات الكحولية... يقف الرسامرن أو يقعوا في المقدمةء أدمن 
۷ متهم الكحوليات أما كل من السياسيين والكتاب والموسيقيين 
فقد آدمن منهم ٠۳,١‏ فقط ومنهم من کان پؤدي به فرط الشرب إلى 
توبات شبه ذهانية يختلط فيها الوعي»؛ وتقول «ونانسي أندرياسن» إن روأية 
ويقظة فینیجاأتة قد کتبها جيمس جریس (عcر30)‏ تحت تاأثير الحغلاط 
الوعي الناتج عن شرب الكحول. 

كما لم تخل نفوس المبدعين من الخلل لم تسلم أجسادهم من 
العللء إلا أن الملاحظة العامة في المقارنات الإحصائية في هذه الدراسة 
هي أن الإتجاء العام لدى المشاهير يشير إلى أنهم كانوا يحظون بدرجة من 
التوازت والثبات في صحتهم العامة» أعذين في الاعتيار المستوى الصحي 
العام لمعاصريهم من العامة غير المتميزين.. لم تتعب الأمراض المنهكة 
سوي ۸/ من المجموع الكلي للميدعين الذين شملتهم الدراسة وتعرض 
۰ متهم لدوبات من ادرت (ینوماںت۲مطںج)“. کانت اکشر 


إا )٤‏ الدرت نومایهع اا مرض مع تسببه ریا عضوية مو8 .۲.8 یصیب 
الرئة أو الغدد الليمقاوية. وقد قحركر الإصابة في عضو واحد أو تشر في أنسجة 
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المعدلات بيس الكتاب )/۲١(‏ يلبهم المفكرون والرسامون ومؤلفو 
ألموسيقى إ٦‏ - .)/١١‏ 

کان أكثر ما تعرض له المبدعون في نهاية سني حياتهم هو حالات 
ضعف الملكات العقلية العليا التي وصلت إلى درجة شرف الشيخوخة 
.“P(Dementia)‏ وقد ثبت علي وجه البقين ان #سومرست مومه عاش 
أواحر أيامه وهو على هذه الحالة. ومما يشبع الفضرل أن نذكر أسماء 
السياسيين ورجال الحكومات الذين عاشواً بهذا النوع من الخرف في 
أواخحر حیاتهم.. آدیناور (61ا2ږen (Ad‏ بن ج۳رريرù {Ben Gurion)‏ 
تشرشل (انف۲نداC)»‏ ساوتس ترنج (عددلع2 مھ) وفودرو ویفلسون 
(«0ءا۷). وكان آحر من ثبت أنهم أصيبوا بهذا الداء وهم في سن ميكرة 
نسبياً هو لينين («نصا) حيث أصيب بالشلل التصفي قبل موته» ومن 
المعاصرين تجدر الإشارة إلى «موبوتو؛ زائير الذي توفي مؤحرا وإلى 
«ياتسين» روسيا الذي يصارع الموت طرال العامين الماضيين. 

ننهي جولتنا بين ضفتي هذه الدراسة يإلقاء ضوء ولو قاتم على مشهد 
النهاية. كان متوسط عبر العلماء والمفكرين هو ۷۴ سئة ومتوسط عمر 
الرسامين والسياسيين ۷١‏ سنةء إما الميدعرن من الكتاب فقد كان مترسط 
عمرهم ٥‏ سنق وکات متوسط عمر مؤلفي الموسيقى ٦١‏ سنة وتاي 
أسياب الوفاة مرتبة بحسب تكرارها على التحو العالي.. أولاً: أمراض 
القلب» ثم قصلب الشرايين وأعيراً الأمراض المعدية. 


)٤٢(‏ الخرف ادع دم06, اضطراب جسيم في الرظائف الإدراأكية والوجلانية بط 
الممليات العقاية العليا الخاصة بالنعليم والتقكير وأنخاذ القرأرات والتذكر. بصاحبه خلل 
في التعامل مع الاحعرين. يخعل المزاج في صورة عدم انسجامه مع الراقع وعدم 
المقدرة على ضبطه حى يكن أن ٿاڻي نويات من الضحك رالبكاء المفأجئين. 
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ولا نستطيع أن نعجاوز مشهد النهاية دون أن يفرض نفسه غي بؤرة 
مجال اللإيصاں هذا الدمط سن النهايات المأساوية الذي يضع به بعض 
المبدعين حدا لحياتهم. على الرغم من ارتفاع نسبة الاكتقاب بين 
المبذدعين إلا أن لحمسة فط ممن شبلتهم ألدرآسة إانتهت حياتهم 
بالانتحار.. وهم هیمنجواي» بولتزمان» فان جوخ» دیستوفسکي» وهتار.. 
انحر هيمتجواي وهو في عمق نوبة من نوبات الا كقعأب الأضطهادي 
الذهاني الشديدء أما بولترمان عالم الطبيعةء فقد اتعحر بعد أن قاسى 
توبات متكررة من الاكشاب في سني حياته الأحيرة وقضاريت الأقاريل في 
تفسير ظروف انتحار فان جوخ؛ قيل إن إندفاعه نحو الاتتحار كان ناتجاً 
عن نوبة من نوبات مرض البورفيريا هنارطمإهم"“ ولكن ثيت في 
النهاية بما يرضي قناعه الكاتب أن سيب الانعحار كان حالة شديدة من 
الا كتقاب ضاعفتها نوية من «الصرع الصدغي: (.1.1.8)““. غرف عن 
تشایکوفسکي آنه کات زپوناً مسعدياً للا كعاب الشديد ر إن وفاته کانت 
پسيیب انتحاره بعاول مادة سامة سپپت له أعراضاً شبيهة يأعراضش مرض 
الكوليراء مما جعل البعض يعيقد لبعض الوقت أن الكوليرا كانت مي سبب 
الرفاق والحقيقة هي أن تشایکرفسکي کان قد صدر ضده حکم بالنفی 


(۲) بورفيريا هترطواه۳ مرض يأتي على هيدة نريات بها آلام شديدة في البطن مع 
ضف طر ابات نقسية مشل آلا حم “ما الذهتي وتذيذب الم ج مم او تفاع في شط ألدم. 
يتسبب هذا المرض نتيجة عيب حاقي غي تخليق الدم. وتصاحب هله ألنوياث بزيادة 
زذراز بعض المراد مثل وععمماتطو اوم غي اثبرل. 

)٤ ٤(‏ ابرح العسدغي lobe epilepsy (FLEE)‏ اrempora؛‏ ثوبات من الصرع الدقسي 
الح ركني إمام ص0 اعرو۴. غالباً ما تكوت بؤرتها في الفص الصدغي من المح وتتميز 
باضطرأب في درجة الوعي مح تقلبات مرأجية مقاجعة ومغايرة» وتظهر خلال هذه 
الفوبات سلو كيانت حر كية مميزة ومتكررة. 
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الدائم حارج البلاد بعد أن اتهم بشبهة إغراء أحد الطلبة لممارسة الشذوذ 
الجتسي معة homosexuality”;‏ وتعبیر ا عن احفجاجه على هذا القرار 
تناول السم» مفضلا النفي الداثم حارج الحياة عن الطرد من وطنه روسيا. 
أا أدولف هعلر وهو آخر قائمة المنتحرين في هذه الك وكية فقد انتحر 
ياطلاق الأرصاص على نقسه كأاشر حلقات العدف الدمري الذي أتسمت به 
حیاته کلها. 


السخل دة 


تعددت الأبحاث السلمية التي حاولت أن تسير غور العلاقة بين الإبداع 
والمرض النفسي. وقد أسقرت في مجملها عن إعادة توكيد هذا الارتباط 
وأشارت إلى ارتفاع نسبة داء الهس الاكتعابي عند الأدباء والميدعين. 
وهذا على عكس الظن الذي كان سائداً عن الارتباط بين الإبداع وفصام 
الشخصية. وقد ثبت أيضاً من هذه الأبحاث أن ثمة جذوراً ورائية جينية 
لأوہداع حيث آظهرت عاقلات المبدعين ثسية أكبر من العلل النفسية 
والميول الابداعية في الوقت نفسه. 

إن الاقعراب من حنايا السير الذاتبة للمبدعين والتسلل إلى دخيلة نفرسهم 
يفنح أعيننا على عالم مثيرء مضطرب» تؤرقه الأاضطرابات النفسية والعقلية 
وألانحرافات السلوكية والجنسبة؛ وتفت في عضده العلل المرضية الجسمية 
مما قد يدفع بهم إلى نهايات مأساأوية انعحارية يصعب أن نتسى مرأرة 
مذاقها.. هل رأينا من قبل إلى ذلك الوجه المظلم للقمر؟!» هل نفغذت بصيرتنا 
إلى ذلك الجرمر الملعهب المتفجر للشمس؟|... آہ..۔ كم من جراح كتیتٹ 
بدمائها سير الميدعين» وكم من دموع ذرفت من أجلك أيها المجد؟؟! 
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٣‏ محاولة فهم لعلاقة مُلخزة 


هل كان من الىسمكن أن يثار كل هذا الجدل حول هذه القضية لو 
لم يكن أرسطو قد قالها قديماً ورحل... «الجتون فنون». 


الإبداع وإلاضطراب الوجداني. 

في دراسة شاملة لهذه القضية يذ كر جروتشعين (nنعاءماهإم)‏ أن 
4A4 (Kesse] Jamas‏ ¢1 کان قد استيعد تماماً صيحة الاخترأض القائل 
بارتباط الإبداع مع المرض النقسي» وفي موقف وسط بين النفي التام 
والتصدیق الکامل یفترض سلاتر مهای ۹۷۹١م‏ أن وجود الاضطراإب 
النقسي في الشخصية المبدعة لا يسكن أبداً أن يعتير سيياً بهد ذاته 
لاإبداع» ولكنه فقط يساعد على ايار المادة الإبداعيةء أو يعطي نكهة 
لها حيث تسهم المعاناة النفسية في توضييح الصورة بإفراغ الشحنات 
الانفعالية المتوهجة؛ أما الإبداع ذاته فلا يمكن أن يدر عن حالات 
الضعف والوهن والاخعلاط الذهتيء إنه نجاح لحالة من القوة والصحة 
والتكامل التفسي *“. 


تزايدت في السنوات الأحيرة الأصوات التي تؤكد وجود علاقة وطيدة 


James, 5. Gretestein., The esigmatic relationship of ereativity to mental (f o) 
heailh and psychopathology, Am. J. Psychotbera, I190}, Iuiy, 405-420, 


ES 


سی واو جیا اهر واویداع 


بين الإبداع والمرض النغسي كما تشير إلى ذلك دراسات كل من ايرنك 
(Eysenck)‏ ۲ م واآندریاسن And re28e۸(‏ ۹۸۳ وجامیسون 
4A (Jarmison)‏ ¢ ویشیر کل من هار (eعو)‏ ۹۹۸۷م»› وجامیسون 
۴۳م إلى العلاقة بين الإبداع والاضطراب الوجداني على وجه 
الخصوص. ويرجع الأثر الحقيقي لهذه السلسلة من الدراسات المتأنيةء إلى 
تبدیل ما کال يقد پسفهرم الجنون.. من كوه دلالة على الإصابة 
بمرض الفصام (واصع۲ام0عنطع) إلى اعشباره مشیراً على الاضطرابات 
آلو جدانية اniزl-جية {Affective Disorder)‏ 

آشرنا إلى کل من مالارامیه تشایکرفسکی» رحمانیدوف.. کیف أن 
كلا مشهم كان يتجاوز كبوة الاكعاب ليتمكن من استعادة نشاطه وعواصلة 
انحاجه ألغدي. وقد ينقشع بعض الفسرض عن الظاهرة عندما نوضح أن 
الاضطراب الرجداني غالباً ما يكون ثدائي القطبية؛ قطب تمثله نويات 
اچوس (mania)‏ وقعلب ألحر تمشله توبات الا کحغاب زد0اووه۲معل). 
ويشصل بين هذه النوبات مراحل تكرن الحياة فيها أقرب ما تكون عودة 
إلى سجراها الطبيعي من كافة الجوانب. وقد ثبت بالعأكيد أن عملية 
الإبداع تفسها لا يمكن إن تتم لا في قمة اهرس ولا في قاع الا كعاب» 
فقي قمة الهوس تكرن كل ملكات الشخص في حالة من الدشاط المفرط 
الذي يعجاوز كل الحدود حتى يصل إلى ما هو أبعد من قدرة الشخص 
على أن يتحكم فيها أو أن يكبحهاء وفي عمق الا کتقاب تتدنى كل 
القدرات وتعباطاً الوظائف حتى يرتمي الشخص فريسة للقنوط واليأس.. 
تارجح بين العيعثر والإفراط الهوسي وبين الركود والأسى الاكتعايي» وما 
هذا التأرجح إلا تعويع آعر على شلم العاقض الذي يتسم به كل من 
المبدع والعملية الإبداعية. 


56 


الفصل الثالث الإبداع وائمرض التغسي 


لقد ثبت آنه يوجد تناقض بين السياق العام لشخصية المبدع وبين 
التيار العام والسائد في المجتمم» وهناك تعاقض أخحر بين لحظة الإبداع 
وبين ما عداها من لحظات يشترك غيها المبدع مع كل البشر الأحرين في 
معطيات ما لهم وما عليهم. 

تي أعتبر أن احتيار داء الهوس الاكسابي للميدعين أو الحتيارهم هم له» 
فيه لون من ألوان الامعداد الطبيعي للاديالكتيك الداحلي والجوهري الذي 
تنطري عليه الظاهرة الإبداعية. الاضطراب الوجذاني بشقيه ظآهري الخدافر 
يمثل درجة من أقصى درجات المغالاة في بعض المشاعر اليومية التي 
يعيشها المبدعون في صورة تقايات مزاجية بين المرح والسوداوية. 

إذٌ ذروة الإبداعية غالباً ما تكون مصحوية ببهجة وفرح داحلي غامر 
حاصة حيتما يوشك العمل الفني على الدهايق أو حعى في الفعرة المتوسطة 
بين الانعهاء من الإ نجاز وبيس الفراغ العام بانعقال المتتج الفني ليصبح في 
متناول الجمهور أو المشاهدين. وريشما يعم انتقال العمل الفني من كنض 
صاحبه إلى المتلقين يخشى الميدع إحساس عام بالوجوم والحزنء لأنه يشعر 
أنه فقد ملكيته الشخصية لموضرعه الإبداعي؛ مذ ركا أن الحيل السري 
الامعدادي بيثه وبين موضوعه قد أنقطي وأصبح العمل الإبداعي منذ تلك 
اة وليداً یشکل کیان منشصاا وأصيح معر طا بد ذاته إلى صنوف 
شتى من الإعجاب إلى حد الإشادة والعمسجيد أو النقد إلى -حد التسفيه 
والسب. على هذا الدحو نرى في الفرحة والدشوة الغامرة بالإتتاج والاستحواذ 
بذوراً لفرط الابعهاج الميعثر الذي يعجلى في الوضع «مهووسا؛. ويمكننا 
كذلك آن نری في لوعة الخسارة والحزن بعد ولادة العمل بذوراً فرط 
الإحياط المقيم الذي ينطق به الوضع «مكتباء. 

کشفت لا هذه ألرؤية نمطا سن الامعداد بين المشاعر و الأحاسيس التي 
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تفعم بها العملية الإبداعية وبين المظاهر المرضية لداء الهرس الاكتابي. 
وفي المقابل نرى وجهاً من أوجه التنافر بين الإبداع وبين الجنون بمفهوم 
«الفصام» كما كان يعتقد حعى الماضي القر يب. في ذهان الفصام تأتي 
أعراض المرض من شرود وانسحابية وتبلد في المشاعر وتفكاث في البناء 
التفكيري على مأ في الشخص من قدرات فطريةء وتحول الطبيعة المرمدة 
لهذا المرض دوت أن يتمتع الشخص بفحرات يدجو فيها من ربقة الخضوع 
تحت وطأتها. حى وإن حدث هذا في قليل من الحالات فإن فتور الهمة 
ووهن العزيمة وضعف المثابرة يأتون على ما تيقى لدى الشخص من 
إرحاصات إبداعية. 

وتتبلور الصورة أ كثر لنرى في قدرة الميدع على الإنعاج بالرغم من 
ألا کععابي» نجاح في التروع نحو الحياة رغم تلويحات الموبت.. وقي قدرة 
المبدح على الإنعاج بالرغم من الهوس» نجاح في الدروع نحو العكامل 
بديلا من التيعثر والشتت. 

... وييقي السؤال بلا إجابة شافية حى الآن..! 

والسۇال هو.. لماذا كانت العلاقة بين الإبداع والمرض النقسيء 
علاقة أكيدة ومعكررة؟ هلل يرجع السيب في هذا الارتباط إلى أن الفنان 
يهرب: من آلامه النفسية إلى الإبداع؟ أو أن إبداعه هو ما يسبب له هذه 
المعاتاة النفسية؟ لماذاأ كان هذا القمن الباهظ الذي يدفعه المبدعرن لقاء 
تمکنهم من تاصية إيداعهم؟.. 

لكي نشق طريقتا في هذه المتاهة آملين أن نصل إلى منعهاها سيكون من 
اللازم تنا أن ندور في فلك إشكالية العملية الإبداعيةء ثم ننعقل إلى فلك 
شخصية الميد ع ذاته. وعلى قدر جلاء الرؤية ووضوحها في كل من الفلكين 
سيكوك من الممكن أن نجيب عن السؤال الذي ييداً ب.. لماذا؟؟ 
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إشكالية الحملية الإيداعية 


الحلم دعاك والمرض ناعرو وإلفن 1ة 


يعطلب الإبداع مرحلة من الإعداد والتهيؤ تنبني عليها المراحل الأخرى 
في اليتاء الإبداعيء ولكن ييقى أن لحظة اتوم وحبرة الانبلاجة السامقة 
لا تأتي ب مع الإلهام. هذا التوهج والالق الإلهامي يجتر مما اعد مسقا 
من تهيۇ معرفي وحيروي كيما يصبه في الإطار أو الشكل الجمالي على 
نحو سيق وأسهبنا قي تناوله في الفصل الاني. 

ما يسهم في تعقيد وإبهام العملية الإبداعية أن العتصر الملهم لا 
يكون بالضرورة ششتقبلاً من حارج الذات» من العالم اليشري أو الطييعي 
عابراً إلى دات المبدع خلال قنوات الحس والإدراك. کٹیراً ما يكون 
الإلهام إلهاماً داعلياً نايعاً من الذات ومُلهماً لها في الوقت نفسه. يحدث 
هذا عندسا يقفر فجاة إلى بؤرة الع ر كيز والانتباه مفهوم جديد نايع من 
الذات بلع على أن يخرج إلى زحمة الوجود في مغامرة الععرض رياح 
الغيرية التي تلبته أو قد تعصف به ويحدت هذا أيضاً عندماً تضاء فجأة 
مام ألبصيرة عسورة جديدة كل الجدة يصعب إرجاعها إلى مكوتات أنية 
في البيغة المحيطة مهما كانت حدة الحواس وقدرتها على الحلقي 
والاستيعاب. هذا الإلهام الداحلي مصحوياً ب... أو معبادلاً الدور مم الإلهام 
الخارجي لا يمكن أن یکون له مستقبل دون وجود مناځ دافیء مخملي 

يسمح بالنض وما هذا المناخ إلا كيان الشخص الموهوب بالفطرة. 
يسسح كيان الميدع بتفكياك الصورة أو الفكرة إلى عداصر أولية ميدثية 
لیعید تجمیعها بأسلوب جدید» ساعیاً إلى طرح شكل إيداعي جديد ينصاع 
اى عدد من المعايير إلجمالية. 
في تناو لها لهذا ألمفهوم ت تقرJ‏ شار ùji {Ella Freeman Sharp}‏ 
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العملية الأو لی (ووععoام primary‏ بمغهوم فروید: أو الحلم هما ما يليما 
الميدع» رتضيف أن الإبداع يطلب مهارة إعادة العنظيم الشخصي للصور 
المتلقاة حتى يعمائل المتتج الجديد أو يتفق مح المعطيات الموضرعية 
للعالم من خارجناء شريطة ألا يصل هذا العماثل والاتفاق إلى حد الطاب 
لأثه بدون إضافة اللمسة الشخصية الذاتية نتعقل فوراً من الإبداع إلى اقل 
أو الدسح“*. 

إذا كان الحلم كنمرذج للعملية الأولى ينطوي على التكثيف والإزاحة 
والرمزية» فإن ما يضيقه إليه الميدع هو مرإعاة اعتبارات العرض والتمثيل.., 
أكد فرويد وتايعوه من المحللين التفسيين على أهمية القوقف عن.. أر 
إشباعغ الرغبات الغريزية عند كل من المريض والمعالج التفسي حتى يظهر 
العداعي اسر (tree association)‏ لمر پاس في پو رڈ بدائل لفظية ثل فة 
لهذه الاندفاعات الداعلية الحبطة. 

من هذه الزاوية نرى كيف أن النظام إلذاتي المعطلب في التحليل النفسي 
لا يختلف كيرا عن النظام المطلوب في القنون الأدائية الأخرى مثل فن 
الباليه أو فن الدراما. في كليهما يتوجب على الفنان أن يؤجل ما يترع إليه من 
مکافآت سارة عاجلة؛ على الممشل أن يمتدع عن أن پکون تة تايه 
و پشفة» إن سیر أو يتقمص فهمه أو تفسيره للشخصية التي يلعبها. ITT‏ 
يمكن أن يتم بالصررة المثالية دون مرحلة تكتيكية يعائيها المبدع وترتبط 
بها تمليه عليه نظرية الدافعية (راز۷أونامصت) من ضرورة تحول الوظيفةء أو 
حول تجاه الطافة. 


Sharp E.F., Fsychophysical problems revealed in language: an {1) 
estimation of metaphote, in: Coiiected popers in psychoanalysis, London, 
950, pp.155- HP, 
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في التحايل النفسي تحط أو تؤجل المكاقآت الآنئية الغريزية المبهجة 
كيما يتدفق المخزون في أنجاه رمز لغوي. الشيء نفسه أو نظيره يتم في 
الإبداع. الظاهرة آلابداعية ليست بيساطة إعلاء (ونناعصناطاناى أو معادلة 
neutralization)‏ للغرائر ولكنها حاصية تدطو ي على تخیر في وخيقة 
الحوافز الغريزية» من كوتها عناصر للعملية الأولى إلى كونها رموزاً جمالية 
تطرحها العملية الشائية. هذا التغير الوظيفي للحوافر الغريزية هو بحد ذاته 
تطوير آرتقائي تتم به آلذات المبدعة؛ وهنا الجاع بيرم سحتو العملية 
الأولى وشكل العملية الثانية هو ما أطلق عليه آريتي (ناءاره)»ء العملية 
الالغة (sوععهإم‏ رهناإء])» واأفترض أنها العملية المميزة للإبداع كوسيط 
بين الحلم والواقع. 

إتنا في هذا الموضع من الذات الميدعة نقف على مفترق للطرق. إما 
أنه يقودنا إلى تأكيد الحلم أو الترقف عند العملية الأولىء أو أنه يقودنا 
محكومين بشروط العماية الثانية في إتجاه تغير الوظيقة إلى الإبداع؛ العملية 
الغالشةء أو آنه يقودنا في طريق آخحر وسطي تتوافر فيه آليات الإزاحة 
«(cisplacement)‏ و اتيف «(symbolization) ja jlls (condensation)‏ 
مع الافتقار لاععبارات العرض الدرامي أو الجمالي. وهذا هو الطريق 
المؤدي إلى الاضصطراب النفسي اعبار ۾ شکاا إبداعياً لم يکعمل. إن 
أعراض الأمراض النفسية (كصهامصري هي بهذا المقهوم حلم يسعى 
بشغف إلى التواصل درامياً ومكائياً واقتصادياً لكي يصيح فنا (٤٣ه)‏ ولكنه 
يجهض غير مكتملل النمو ودوت أن يد ركه النجاح. 


الإلهام الضلال الاكتشاف 
قي مال البعسث العذمي يخس ان يشش الاخعراع أو الا کشا س 
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الجوانب الموضوعية للواقعية الخارجيةء» ومن حيث آن الشرعية الانفاقية 
)consensual validation)‏ هى التي تشکل الخطوط التي لا يمكن 
تجاوزها في مجال البحث العلمي يصبح اسععمال لفظ أكتشاف 
(رإscoveزd)‏ هو الأ كثر ملاءمة لوصف الإيداع في مجال العلم. 

هناك شبه اتفاق على الملامح العامة التي يتبغي أن يتسم بها البحث 
العلمي. هم هذه السمات حي العشكاف (صونعنامء٥)»‏ والوسوسة 
obsession‏ والموضوعية (yا۷ناe6زام).‏ وهذا هو ما یحدو پالکثیرین 
إلى الدظر إلى ما يسفر عنه الجهد العلمى من اكعشافات باعتيار نها أبعد 
ما تكون عن كل من الإبداع والخلل النفسي. ولكن واقع الأمر يدلنا على 
آنه بالرغم من آن الخطوات الهامة في البحث العلمي هي جمع المعلومات 
والملا-حظة والعجريب. إلا أن هذه الخطوات كلها تعتير أنشطة مدعبة 
وثانوية تخدم فقط الجانب العشيذي الأدائي أما النقطة الأرلى في 
الاكتشاف العلمي» مثلها مثل لحظة الإلهام في العمل الغني؛ إنها أيضاً 
لحظة من لحظات الاستارة الإيداعية (دمناهمنسنطان. بلح فجأة وبدون 
مقدمات على وعى الباحث إدراك للعطابق بين علاقتين أو مفهومين كان 
ينظر إليهما تقليدياً على أنهما مختلقان. هذا الإدراك المقاجىء لا تولّده 
المقارنة السنطقية ولكنه ينبغق على إدراك و لي {primary perceptior)‏ 
يعشابه إلى حد كبير مع الإدراك الضلالي الأولي عند الفصاميين (وإه» ام 
perception‏ اusionaاe).‏ تعأسس في هذا الإدراك الضلالي رابطة بين 
الموضوع المدرك وبين معنى جديد غير عادي. 

حتي هذه المرحلة لا يوجد ثمة فارق بين الإلهام الفني والاكتشاف 
العلمي والضلالة الذهانية. لأن الفارق الهام بين الإدراك الضلالي والحدس 
الإبداعي يمن في غو وتداعیات ما یسفر عده کل منهما. لا یخفۍ على 
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أحد ما يبذله المبدع في مجال البحث العلمي من جهد لكي يحدد 
ویشرح حدسه أو إلهامه ستي يصير مقهوماً للاحرین» ما الفصامي الذي 
يفاجغه الإدراك الضلالي فهر لا يخطو ححطوة وإحدة تالية نحو إيجاد الدليل 
الموضوعي والمعقول»ء وهذا ما يجعل المجتمع ينظر إليه تظرة الجنون 
يسبب الفشل في إقناح الآخرين. 

من السمكن أن نلمح أثراً لانحدار أو لتنوع طيفي بين العالم الباحث 
من جهة وبين الذهائي المجنوت من جهة أحرى. تفتقر رؤية الذهائي إلى 
عثاصر الفهم وألشرابط (ععدءعطهع). ويجتهد العالم في طرح نظريته 
معضداً إياها بالبراهين الموضوعيةء وفي متعصف الطريق بينهما أو على 
موجة من الطيف الممعد قد لتقي بالعالم الفاشل أو بالمجنون المبدع. 
العالم الفاشل ينفح حدسه على رى أو انبلاجات جديدة ولكنها تظل غير 
مقبولةء أو تولد ميتة بسيب عدم قدرته على صياغتها منطقياً. والذهاني 
الميدع )creative psychotic;‏ يعيش عملية ذوبان لحذود اإلذات 
)dissoiufion of ego boundaries)‏ حيث تكوب الحوافز الشيقية 
ibidina1 drives)‏ في حالة بحث عن موضوع جديد تسعى إليه» ومن 
هذه الخيرة ينطلى تكوين جديد ويكون الاعهتمام والهدف من الإطار 
النهائي هو نوع من الموالفة بين ما تمليه أحتياجات الرؤية الضلالية الأولى 
وما يلح من ضرورات حياتية بيولوجية أو مهئية. 

ونعرج صوب نظرية «بوبر؛ (١#صص٠۴)‏ عن المعلوماتية ونجد أنه يسس 
فكرته على إعتبار آئه» بصرف النظر عن الدموذج الذي ثعرغه عن العام 
امس فاننا لا بد وآن نکون مخطعین بوجه من الأوجه حيٹ أننا 
مطالبون باستمرار أن نعي عن العالم نماذج ومقاهيم أخحرى لكي نؤقلم أنفستا 
باستمرار مع ما يجد عليدا من معرفة واقعية. لهذا کان جوهر آي نساطل علمي 
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هو قدرته على تكوين فكرة أو افترأاض قابل للعجرية» ومن ثم للإثبات 
والقيول آو الإنكار والرفض. وريما كانت هذه القابلية هي ما يتأخص غيها 
الفرق الهاثل بين الذهان أو الجنون والعلم. عند الذهاني يكفي الاعتقاد ولا 
يلرم البرهان» أما عند الباحث العلمي فيدون الطرح الذي يقبل البرهنة 
ويتصاع للمنطق تفي من الأساس عن الأطروحة سمتها العلمية"“. 


الإيداع ومفهوم زوال الضن: 


في زاوية أحرى من زواياً العالم الإبداعي يطل علينا مغهوم يحمل في 
ذاته طرفي نقيض. هو مفهوم زوال الضن (اa of‏ عcرعایدھا]).‏ وہر 
المفهوم الذي اقعرحه «فرويده للتعبير عن قابلية العجمال للقكسر وإالزوأل. 
يروي فروید آنه کان يسير مع شاعر شاب وسط حمائل الريف الجميلء 
وإذا بالشاعر يعيش هذا التناقض غي حالة تنأزعته فيها خبرة الإاعجاب 
بالمتظر والشعور بالأسى والحسرة لاععقاده بأن هذا الجمال زائل. أدرك 
الشاعر أن الجمال الطييعي هو حعماً في طریقه للانطغاء (ص0ناا×م). 
سيزول هذا الجمال عندما يأتي الشتاء مثله مغل كل جمال إنساني 
وطييعي» أو أي جمال يقترحه الفن على الساحة. كل ما تعجب به ولحبه 
هو حعماً زائل وسيلقى حتفه. وهكذا تفسد فكرة الزوال الإحساس 
المسترسل بالجمال. 


إا پازاء الجمال مسجو ا ياه و متسر وتا على تة زواله. ل ندیسر 


be Rivera JLC, Creativity and Psychosis in scientific research. The (4Y) 
American J. of Psychoanalysis, i993, 
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هذا الاعتلاط وهذه الدهشة بسيب زوا الفن.. يقول أحد الرسامين: «عل 
العمل الفني المرسوم هو عمل فتي جمالي مستمر؟! آم أن خبرتنا المجمالية 
به لا تعجاوز لحظات اسعقبالنا له وإدراكنا لما فيه من روعة. إن اللحظة 
الحسية العابرة التي نلمح فيها اللمسة الجمالية هي فقط التي تمشل أثخبرة 
الفنية الجمالية التي تطل علينا من العمل الفني لأن إالفن ممثل في لوحة 
او تمٹال هو في حد ذاته موضوع استاتيكي ثابت لا يقرض عليدا متعة 
الفن إلا بقدر ما ندركه نحن فيه من لمحات جمالية.. إذا كات هذا 
المفهوم غير واضح وأععقد أنه كذلك في الغالب.. فلا أشك أنه سيظل 
على غير وضوحه إذا تقلنا مثلنا إلى عالم الموسيقى أو إلى عالم المسرح. 
إن إحساستا الجمالي بالموسيقى عو إحساس موقت وتفاعلتا الجميل مع 
المسرح هر تفاعل موقرت ينتهي بانعهاء المسرحية. وهلا هو ما يدفعنا 
للاعتقاد بأن ما في الفن من جمال هر قطعاً زاثز ““. 

هذه لمحة احرى من لمحات الإشكالية في العملية الإيداعية تقودذ 
إلى ولاف الهوس الاكسابي الذي المحنا إليه سابقاً. الهرس إعجاب يصل 
إلى ذروته ولكده موقوت بخبرة الحسرة أو الفجيعة ليخسارة هذا الجمال 
ولأقوله في سحابة الزوال. 


الإبداع جسجكس الوظيفة إلقل > ۽ 
James $. Groltestein., The enigmatic relationship of ereativity tomental (EA)‏ 
health and psychopathology. Am. J. Psychother, 1992, July, U5420,‏ 
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„ıd (hypothesis)‏ ثادی به أفلاطو ن (مtوا۴).‏ في هذا الافترأض يتنارل 
أقلاطون العقلل الإتساني باعتباره المحتوي (ء#«نهادهت). ويتناول الأفكار 
الانسانية باعتبارها الشخترى (dعدنعا«هت).‏ وهو يفترض أن العقل منقصل 
عر افکار ۵ الأفكار موجسودة من البداية کاشکال او اطر {forms)‏ أصيلة 
{gnherent)‏ وأساسية» وعلی القرد أن ينمي عقله تی يستطيم إن تفر 
هذه الأفكار وآن يتعامل ممها. 

في تعامله مح هذا الافعرأض يعتقد دبيرن» («0 أن الراتع السائد 
وكل ما يرد إلى إدرأكنا عن طريق قنرات الحس المختلفة يقعحم تكويننا 
الفكري بوصقه ما بطق عليه «عداصر بيثأه (sادعددءآء‏ 8)» وهي العناصر 
آو الأحدان غير المعخكلة (#عووع٥دوإصود)‏ والحي تيسح عن القيول 
والتعميل» أي أنها تييحث عن أعادة صياغة لعصبح في صورة #عناصر لام 
(5اnعصعاع‏ ») وهي الصورة التي يعمكن العكوين الفكري والإدراكي 
لاإنسان من التعامل بها. ونطلق على عملية التحويل من عناصر بيتا إلى 
عداصر ألفا ما نسميه «بالوظيفة ألفاه (و0تامصدة »). بمعنى أن الوظيفة إلا 
هي عملية هضم عقلي تسمح لمدركات عناصر البيئة الواردة إلى الحواس 
(عناصر بيعا) أن تعحول إلى حبرات نفسانية قابلة للاستيعاب والعذ كر 
وألحلم (عناصر اغا . 

وقد تيع هذه المد ر كات والخبرأت النفسائية في بعض الأوقات» مساراً 
حازونياً غير مباشر إلى مناطق الحلم والتصور الإبداعي (عدنعددد: eبزاءإ)‏ 
بواسططة ما (metathesis) and‏ أو تغير الوضع. وهي عملية يتم فیها تفکیف 
العتاصر الك ر كبة إلى مكوناتها الأصلية حتى يمن [عادة ترثيبها و صياغتها 

كيما تؤهل لشكل جديد يضفي عليها الجمال فيولد منعج ج مید ع دید 
عل هذا الأساس نستطيع آن تعتبر أن المرض العقلي ينطوي على 


IF 


القفصل الفائث., الإبداع واقمرض النفسي 


حلل في واحدة من حطرات المملية السابقة رالوظيفة ألف. إذا لم يعم 
تحويل (عناصر بيتا) التي تمليها البيغة إلى (عناصر ألفا) التي يقيلها العقلء 
تعتبر هذه الحالة بمثاية عسر هضم عقلي (صمناوععنهما تادعم أو 
أنعدام للشهية العقلية (أجهإمصة لقاصعسم. وعذا هر وجه من أوجه 
الذهان الذي يتسم بفقر الفکر (عمنعمنطا اه رااع«مم. وفقر الفكر بهذا 
المعنى هو بقاء (العداصر بيتا) دوت هضم ودون قابلية للاحعراء. تيقى 
عتاصر بيتا مشتدة وعشوائية. 

وعندما تسلك (العداصر ألفا) مسلكاً مغايراً لمسارها الصحيح المعهود 
تتداولها الأجراء الذهانية أو المرضية في الشخصية. ولا تعجب إذا نتج عن 
التعامل الذهاني مع هذه العتاصر أطروحات أو منتجات مدحرفة وإبداعات 
شريدة (eعب]t rea‏ yاعsاveاهم.‏ هذا هو الوضم الذي يطلق عليه «بيون» 
على وجه العحديد عكس الرظيفة غا 3ã, {u function În reverse j]‏ 
یکو ن مص طاح العبشقري السجضوك (كانندعع أوص هيو اسن 
المصطلحات التي تعطي مثالا لما يسقر عن عكس هذه الوظيفة. ومن 
«عكس الوظيفة ألقاء يمكن أيضاً أن ينتج إبداع المجرمين والشواة 
والشخصيات السيكرباتية (نطاوممطمروم. وتنتج أيضا عنها الرسوم 
الفاضحة الجتسية والأدب الجسي المكشوف““. 

إن «عكس الوظيفة ألفا» عملية يكصفها درجة قصوى من الحيرة 
والغمرض (راندونناسه)» وهي ترادف ما قالت به وکلین» (منعلک) من 
تعشر في الانتقال من الموقف الاضطهادي إلى الموقف الاكتعابي. في 


)٤۹(‏ الصدر السابق. 
Jatnes Š. Grotestein., Fhe enigmatic relationship of creativity tomentaî‏ 
health and psychopathilögy. Am. f. Psychotker. I992, Jely, 405420.‏ 
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كلتى الحالتين لا يعم الانعقال بطريقة مباشرة» ولكنه يشم بحأرجحات 
بندولية أو بخطى غير وائقة. هذه التأرجحات غير الواثقة هي نفسها مثابع 
الذهان أو متابع الإيداع الميتور المتناثر. 


شغل علماء العطور بمسألة تضاربت فيها اجتهاداتهم» وكانت كل 
إجابة يصلوت إليها محاطة بقدر غير يسير من الشاك والريبةء حتى إن 
داروین نقسه لم يجد لها حداً قاطعاً: «أيهما أسبق.. الموسيقى أم 
الکلام؟!؛ ای ان چا هریریت سپتسر وأکد با لا برقي إليه الشاك على 
أن الموسيقى من وجهة الدظر الحطورية هي التي تسبق الكلام باعتبار أنها 
شكل أكثر بدائية للعخاطب وللتعبير. إن عديداً من الحيوإانات والطيور مثل 
الدرافيل» والقطط والشمبانري وغيرها تستعمل أغاطاً من الضوضاء الإيقاعية 
أو الصوتية بكيفيات مختلفةء كوسيلة للاتصال فيما بينها.. قد ينبه بعضها 
بعضاً إلى حطر قادم أو إلى مصدر قريب للطعام.. ثم يأتي الكلام تطورا 
كشكل أكثر تفصيلاً وتجريعاً من الموسيقى ليكون هو الوسيلة السائدة في 
الجنس البشري. أي إن عملية التخاطب تبداً بالنغم وتشهي بالتفصيل 
الإيقاعي إلى كلمات ومقاطع. وهذا هو الاتجاه نفسه الذي تعميز فيه 
السواهب المخعلفة التي تظهر عند واحد أو أكثر من البشر. 

يقترح علماء بيولوجيا التطور أن مخ الإنسان يعمل خلال الفترة 
الجنينية الرحميةء وكأنه مبرمج وراثياً بحيث يكون في حالة تأهب لأن 
تنتزعه مول أو أت جلآأہانت لاي مى المهارات الإبداعية أو السموآهب 
الأدائية. هذه اليرميجة العامة أو هلا الميل الشامل في عقلية المبدع.. 
اجنين هي ما يسميها هأرفارد جاردئر (1عمل Harvard Gar‏ والذ كاء 
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الخاص (ععدعونلاعامة اهتوم ثم يأني بعد ذلك دور البيعة المحيطة 
بكل مكوناتها الطييعية والبشرية كيماً تلعب دورها الهام في تشكيل وتطوير 
هذه الموهبة الإبداعية العامة إلى مجال مميز بعينه. 

وقد تبي من الناحية الغسيولوجية أن معظم المبخعين وخاصة 
الموسيقيين منهم لا تسود عندهم وظائض أحد نصفي المح على وظائفى 
النصف الاأخر' على عكس الوضع عند الغالبية العظمي من الناس 
العأديين. عند المبدعين تترالف وتترازى وتتكافاً سيادة المراكز المخحلقة 
في نصفي المخ.. استقبالا وإدراكاً ووعياً وأداء““. 

هذه الغرآبة الي تتلؤن بها الخلفية البيولوجية رالفسيولوجية في شخصية 
المبدح لم توجد هكذا من باب الغرابة في حد ذاتها؛ إنها وجدت من 
أجل الوفاء بتهيعة المبدع لأعاط من التفكير غير النمطي والوعي المتجاوز. 
إت التفكير الإبداعي بطبيعته غير تقليدي وغير مألوف ولا يعبع الطرق 
المعتادة والمتعارف عليها في تسين المشكلات وتتاولها وحلها. ومن هنا 
فإنه يتسم أساساً بالجدة (راأعove‏ , الأصالة .{germinity)‏ 

يجاوز المبدع التجربة الإنسانية العادية ويدخل عليها كيرا من التحوير 


)٠١(‏ يعكون مخ الإنسان من نصغين متاظرين تشريحياً ولكنهسا متباينين وظيفيا 
يوصف النصف الذي تنظم فيه وظيغة التعبير اللغري بأنه التصف السائد. وهو ألتصضف 
الأيسر عند 4۷ من التاس رهم في الغالب يستعملون اليد اليمنى في الأكل والكعابة 
وغيرها سن الوظائف» وفضلا عن هذا يمير النصف الأيسر بالمتطقية والقدرة على 
العفكير الشحليلي. بيدما يسعاز التصف الان برظائف الاستقبال والعسير الوجداني 
وبالقدرة على الإدراك اليصري والمكاني وكفاءة الأنشطة الموسيقية وإلفنية الأخرى. 
Peter, F. Ostwold, Psychotherapeutic facilitation of musical creativity, (1)‏ 
fm, J. Psychatherapy, 1992, July OF, 3933.‏ 
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والتعديل. وربما يصلل في النهاية إلى رفضها آو هدمها وإعادة بنائها؛ حتى 
إن نتائج تجريته كثيراً ما تتعارض في النهاية مع الأوضاع التقليدية الموروثة 
والسائدة» وقد تمغل في الغالب تحدياً صارحاً لها. وهذا ما يؤكده الأثر 
الباقي من الأعمال الإبداعية الفذة في تاريخ البشرية". 

بيدما أذت نظرية «كوبرنيكس» عن م ركرية الشمس إلى تغيير نظرة 
الإنسان للكون تغييراً جذرياًء وكذلك أسهمت نظرية داروين في العطورء 
ونظرية فرويد في التحليل النفسي» إلا أنه لا يجب أن يفوتنا أبداً أن نركز 
على أن الهدف إلأساسي لاإبداع وللميدعين ليس هو الهدم أو رفض 
السائد بقدر ما يكون هدفهم في الحقيقة هو تجاوز آلواقح وتطريره 
وإثراۋه. بالرغم من ان آینشتين هر العام بنظريته في النسبية زه ان هدفه 
الأساسي لم يكن هو تحطيم نظريات نيوتن في الفيزياء. لقد ذهبت 
نظریات اينشتين إلى أبعد مما وصلت إليه رژى نيوتن» ولكن كان هناك 
بينهما امتداد أو تواصل خفي ربما يدو غير ظاهر للوهلة الأولى. 

إن اللاعطية التي تارك بصمتها بوضوح على كيان المبدع مندذ كوئه 
جنيتاًء لم تكن إلا للوفاء بما ينعظره من ضرورة العميز بكفاءات وسمات 
فيها من الترا كيب والتعقيد والتناقض ما لا يؤهل له التقليديون أر النمطيرن 
من البشر. 

ينتظر من المبدع الحقيقي أن يتسم تكوينه الفكري بكفاءة وظيفتين 
آساسیتین» الوظيفة ألاولى هي ونظام الاستقبال اسي percephzal,)‏ 
»)sensor¥y systen‏ والوظيفقة الشانية هي نظام إلأنا التفيدذي (إ0عع 
.‰)excttive system‏ بواسەlة‏ الوظيفة الاو لی یتمکن الميدع من لبحظلة أو 


(e (‏ احمك بر پک الاهرة ار بداعيةء عام اشكر الکویت» الممجلل الخاأمس مشر 
إلسدد الرأبع؛ ھړ + ص ۳ ب٤‏ 


الفمبل الثالث, الإبدإح والمرض التفسي 


ومضة الإبداع» ومن خلالهاً يزاح اللقام الكثيف وتتبدى للمبدع لحظات 
الكشف (ادعصاندعك). هذه اللحظات التي تلعب في مجال القن الذور 
نفسه الذي تلعبه المعرفة في مجال العلم» أما الوظيفة الثانية فهي المسؤولة 
عن إعادة تعميل الخبرة حتي يمك إضافتها وأستيعابها ضن التراث 
ال نسائي؛ اانا الحنفيذىي»ء هر المتواصل مم العام المحيط هر المسؤرل 
عن التكلم بلغته» أو هو المنوط به» أن يضغي على غراية لخة الإبداع قدراً 
من اللذة يستشعر هو فيها قدرتها على أن ستقبل استقبالاً طيياً لدى ذائقة 


المتلقي- 


جدير بنا أن نتأمل كيفية تكامل هذين النظامين رهاتين الوظيفتين 
داحل الكيان المبدع الواحدء وكيفية توافق أو انسجام هذا الكيان الواحد 
مع کل من هاتین الوظیغتين اللتين تيدوان وكأنهما متناقضتان» وما أكثر ما 
يعاني المبداع من جراء ما به من متناقضات.. إله يخترف من تجرية 
موحشة غير معقولة ويصيفها بصورة جميلة ومعقولة» وهو قادر على أن 
يتلقى ويستقبل بشقافية وتلقائية في الوقت نفسه الذي ينتج فيه بروية 
وتدقيى. وهكذا يتحتم علی آلميك ع ان يستو عب المتناقضات (ااعان 0ا 
)t0 paradoxes‏ في کیان واحد غیر منقس. 

المبدع الحقية بعاني بصدق خيرة الصراع الذي لا ينتهي داحلى 
ذلك الصراع الذي يظل ابدا متوهجا بين ضرورة العجربة الحرة العميقة 
وحعمية الالعزام بالقالب الععبيري آر العمثيلي. إنه التاقض بين تلقائية 
وحساسية التلقي وبين لغة وإطار الخطاب أو الرسالة الإبداعية. والميدع 
يعائي من آتون هذه العجربة لأنه يرى ما لا تراه عيون الآأخحرين. تلمع عيتاه 


Peter L. Giovacchini, The cteative person 4s a maverick, J. Am. @T) 
Acade, Psychoanoly 1991; 1(2}, FTA-IRE 
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ناظرتين إلى داحله في ذات الوقت الذي تلعقطان فيه معطيات الوجود 
الكثيف من حولهما. وقد تقف البصيرة على الحد الدقيق الفاصل بين 
العالمين فتراهما وتزاوج بينهما في الوقت فسه. 

أسفرت الدراسات النقسية عن السمات الشخصية للميدعين عن 
کونهم بصفة عامة آكشر قابلية للشعور بالذنب» أكثر ميلا للتمردء أقل قدرة 
على اقمع زد0ایوe٤امنة)‏ مع نزوعهم آحياناً إلى الانطراء ومرورهم يأحرال 
من النكوص الوقتي؛ عند المبدعين إحساس قوي بتأثير العامل النفسي في 
حياتهم. إنهم يبزون الأشخاص الماديين في قدرتهم على الاستبصار 
(اinsigh‏ وألا ستیطات (دەناعەpوoاعاد).‏ ومن هنا یصپح متو قعاً أن 
تغشاهم بيس الحين والآحر نويات من تناقض الموقف الوجداني 
(enceاambive)‏ تجاه الموضوع الوأحد. ويإجع بعض الباحثين هذا إلى 
احتمالية ميلهم للملاحظة على حساب المشاركة في بعض الأحيان(“. 

إن السمات التي يعصف بها المبدعون» على الدحو الذي ذ كراب 
تؤهل في مجملها لموقف أكتابي ضروري في العملية ألربداعية. يرى 
علماء النفس أن الإبداع الحقيقى لا يعزى فقط إلى الموهبة الفطريةء 
ولكنه يرجع أيضاً إلى نوع من التوزع في شخصية المبدع إلى حالين 
حالة القلرة على تعيين وتحديد الموضوع الإيداعي المرتقب» وحالة 
اخحری قادرة على خبرة الكرب الإتساني ومعاناته. إن الفرض الأولي وألذي 
يميز الميدع هو الرغبة في حلق ما لم يكن بعد ولا يعم ألوفأء بهذا 
ألفرض إلا عددما يتمسكن الميدع من تحديد موضوعه. بعد هذا العرض 
الأرلي تأتي أهمية كفاءة المهارات الاستيعابية والاستيعاضية (عرأاه۲دمه) 


1۹۷۹4 -حسن أحمد عيسى» الإبداع قي العلم والفن» الكريت عالم المعرفة‎ )« ٤( 
ار اکر لت باکر‎ 


القصل الثالث الإبناع والمرض التفسي 


التي يعالج بها المبدع إدرأكه لغياب الموضوع الإبداعي الذي ما زال يرنو 
إليهء والذي لم يوجد بعد. الموقف المبهم للمبدع حالة كونه مدركاً 
لضرورة خحلق الموضوع الجديد ومدركاً بالدرجة تفسها من الوضوح أن 
هذا الجديد المرتقب لم يوجد. إنه موقض يمكن صياغته بلغة وكلين» 
)K[16«(‏ على آنه ذلك الموقضف الا كتكابي الذي يدرك فيه عدم بلوغ 
الموضوع بوصفه غياباً للبجمال وليس حضوراً للقيح. 

الحد الفاصل بين الحب والكرأهيةء بين الضم والنبذء هو ذاته الحد 
الفاصل بين الموقف المكتعب المبدع وبين الموقف القصامي الضلالي 
غير المبدع. في الذهان أو الفصام الضلالي تكون الذات معكسرة أو 
مهددة بالحسد والكراعيةء أما في الخبرة الإيداعية» فإن مكمن بهجعها 
وروعتها هي انفتاح النفس على الأحرين مقودة بدافعية الحب» حب ذلك 
الموضوع المفقود. في الإبداع من امهم أن تسمو عدد الميدع الدافعية 
للحب على الدافعية للعدوانية الكارهة. إن إمكائية العحول من مسقم 
الخيرة الضلالية الكريه الأسن إلى طلاوة وبهاء التكرين المنطقي في العالم 
الواقعي يعتمد بدرجة كبيرة وأساسية على قوة الحرافر الغريزية الشبقية 
)n0urishing bidina dire)‏ حش تسو وتعلو غريرة الحياة على 
غريرة الموت“. 

كلما آشتر بي اميد غ من قدس قداس الإبدأع لشو نحی مته إن يټیخلی وقتياً 
عن حالة السكون والبات» ويدكص إلى حال غير متشكل وغير محدد 
مسیقاً» ینهل فيه من منابع الرژی والإلهامات» ثم لا يلبث أن يهجر هذا 
التكوص الموقت ويسععيد آلياته الخاصة ألتي يصوغ بها تجربه. تفعرض «أنا 


De Rivera JEG, Greativity and Psychosis in scientific research, the (oa) 
Armerıcat jÎ of Psychoanaly, 1993, 33), 77-84. 
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فرويد» أن بعض مفيطات الإبداع ترجح إلى الخوف من هذا النكوصء إلى 
الحالة التي سلاشى فيها أو تكاد تلك الفراصل بين الهو (فى والأنا (معع» 
أو بين الوعي واللاوعي خحوف من حبرة حالة -حجب أو تعتيم الفواصل بين 
الذات والموضوع. ونتيجة لهذا الخوف من النكوص المؤقت» ونتيجة لهذا 
الخوف من ألقلق المفرع الذي يحض العجربة تتوارى لغة إالحب ويعلر 
ضجيج الخوف وإالرعب وينزوي الإبداع محتمياً بأقرب ساتر يحول بينه 
وبين سول هذه الرؤية وضخامة هذه ألعخيرة. 

يعتقد يعض المبدعين أن التحليل النفسي ريما يفقدهم إيداعيتهم. 
والحقيقة هي أن التبحليل النفسي سلاح ذو حدين» فهو قد يضر بالإبداع 
خحاصة عند من يحفرهم الاكشاب أو يحركهم القلق إلى الإبداع» أو عند 
من تدفعهم خحيرة الصراعات النفسية الداخاية إلى فترأات طويلة من الجهد 
التعويضي الذي لا يخلو من الععيير عن الذات والامهاء ويشكل الصراع 
النفسي عندهم وقوداً قادراً على أن يمدهم بالمادة الإبداعية ويدفع في 
ألو قىت تقسه بکقاعاتهم ألادائية إلى سحدهاً الأقصى. عند هؤلاء تشكل خيرة 
القلق والاكتعاب والصراع المحتدم» ضغطاً مقروضاً على الشخص يدفعه 
إلى الإبداع كوسيلة لاستعادة التوازن النفسي أو بغرض اسحقرار ما يطلق 
عليه علماء التفس التنظيم الذاتي (رااوادعه fاعو)؛‏ يقي هذا السظيم 
الشخصي من مغبة الوقوع في المتاهاث العميقة للعلل النفسية. ولكن 
الحالة السابقةء التي يضار فيها الإأبداع كيسيجة للسحليل النفسي» تشكل 
وجهاً واحداً للعملةء على الوجه الآعر للعملة. هناك رؤية أعرى تمثل 
أولعك الميدعين الذين تحسنت قدراتهم الإبداعية بعد أن خاضواً تجربة 
التحليل اللفسي. تمكن هولاء المبدعوك من تجاوز حالة الخوف من ذلك 


التكر ص الموقت (i07وregres )remporary‏ الذي تحدثت عه ونا 


القمسل الذالته الإبداع والمرض النشسي 


فرويد». تعحسمت الزبداعية عند هؤلاء الميدعين عندما تمكنرا من التعامل 
بحميمية وبلا ريبة مع الموقف الإبداعي الديناميكي غير التقليدي وغير 
المتصاع والذي لم سبق تشکیله. ایشا ساعدهم التحليل النفسي كيا 
يعيرو! من الموقف الفصسامي الضلالي إلى الموقض الا كاي “"“. 

تمر شخصية الميدع بحالات حرجة تصل درجة المعاناة فيها إلى 
حدودها القصوى ما بين حتمية كفاءة وظيفتي الاستقبال الإدراكي 
المرهف والأداء التنفيذي المنضبط وما يحتمه هذا من ضرورة أستيعاب 
المتداقضات. وما بين أهمية حفاظ إلمبدع على توازنه النفسي وضرورة أن 
يقعرب بلا وجل من فعرات النكوص المؤقت. وما بين التأرجح من 
الموقف الاسعيطاني الاكتعابي المبدع إلى المرقف المسطح الذهاني 
الضلالي آحادي اليعد. كل هذه الأحوال يخبرها الميدع في لحظات حي 
أشبه ما تكون بلحظات للخلاص من حدود الجسد الذي يمغل الذات 
ظاهرياً» ومن حدود المألوف من المكان والمحسوب من الزمان. 

ما يقال عن بوهيمية بعض الفئائين ليس في حقيقة الأمر سوى إعلان 
عن.. أو مظهر لذلك العمرد الخارج من تحت ثوب قيود إالذات والمكان 
والزمان. يبدو المبدع شاذاً وقد يوصف شذوذه بالذهان والجتون إلا أنه 
من المؤكد آنه حتى لو أذ المبدع في رحلة ذهانيةء قإنه لا يتمكن وهر 
في عمق هذه الحالة من إنعاج الرمز اللغوي أو التشكيلي المعواصل مع 
ذاثقة المتلقين. 

إن حقيقة الفنان ليست هي تلك الحقيقة التاريخية التي يترجمها عنه 
النقاد. ولكنها الحقيقة التي تبدو فيما ييدع. ذهب بعض النقاد إلى أن 


James, S$. Grotestein, The enigmatic relationship of creativity to {(#T) 
mental heaitb and psychopathology, Am J. Psychother, 1992, July, 405-420. 
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سيكولو جا القهر والإبداع 


حياة الميدع في ضمير جمهوره قد تكون معادلة أو مكافأة لحياته في 
أعماق وجوده الشخصي. يقول سارتر 1.۴ إ#ا٣ه8)‏ إن أفضل ما في 
الغنان هو جانبه الذي يوجد فيه لا على طريقة الوجود للذات (زمو امم 
بل على طريقة الوجود للآخرين (فسعادة عداهص. إنه يرى آن المبدع هو 
الإنسان الذي عليه حقوق للجميع» حتى إنه يصل إلى درجة الحديث عن 
مشهوم 9بغاء ألفدان» (اsناr de a‏ مprostitetio)‏ من حیٹ یضحی اغنان 
بوجوده کانسان في سبیل وجوده کفنان(. 

إن قدرة الميدعين على تحمل واستيعاب هذه الإشكاليات ما هي إلا 
دليل على.. أو مظهر ل.. تميزهم بدرجة من درجات السيولة (وانفندا؟) في 
شخصياتهم. هذه السيولة التي سمح بطيف واسع من النفاذية قي حدود 
الأنا (رجولمسهط معم). المبدع فرد في الجماعة ولكته جانح عنها دون أن 
یشسجاوز -حدودها؟ لاه لو تجاوز فقَدَ صنته بها وإ سم تسمح له اأعجماعة 
بالوجود الفاعل في إطارها؛ صارت هي نفسها غير مستحقة لإبداعه» ويمكن 
وصمها بأنها تشكل مجععاً قاهرا استاتيكياً أميل إلى الجمود والتأخر. 

عندماً نصف الشخصية المبدعة على هذا الحو نجد آنا نلخص تاریخ 
کل الرراد عبر التاریخ. کل المیدعین کانوا آفراداً غیر نمطیین لکنھم لہ 
يكونوا ملفوظين من السياق العام للمسيرة. كانت لهم شطحاتهم ولكن 
كل هله الشطحات كانت مستوعبة داحل إطار عام حب دافيىء وضام 
ومستوعب لها كخميلة حية تضرة غريبة الأطوار ترين البيغة القاحلة من 
حولهاً. 


(۷) زكرا إبرأهيم. مشكلة إلفن. مکیة مصرء القاھرة.۔ 1۹۷۹ ص ۸٩‏ ۹۳. 
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الفصل الثالث الإيداع والمرض التفسي 


اسشا دة # 


ها هوا الإبدأع! 

إشكاليات في مرحلة المخاض بين الحلم والقن والعرض المرضيء 
وبين الإلهام والضلال والاكتشاف بين يقاء الموضوع الإبداعي وزرال 
الجمالء وأخيراً بين الاتجاه الصحيح والاتجاه الماكس للوظيفة ألفا (ه). 

تناقضات على شخصية المبدع أن تستوعيها. تناقض أساسي بين 
السأئد» من ألقيم وبين ما يعطلع إليه. تنأاقض بين ضرورة الأستقيال المرهف 
الحر والأداء المتضبط. تتاقض بين ححمية التكامل والترازن» وحتمية السماح 
لمراحل من النكوص. وتناقض بين السيرلة الداحاية والثبات الخارجي. 

لا تكمن الصعوية فقط في العملية الإبداعيةء ولكنها تكمن أيضاً في 
أن المناط بهم أداء هذه العملية ليسوا شخصيات بسيطة أحادية. إنها عملية 
مر کبة تژديها شخصيات مر كبة.. ما أصعب هذا وما أمكه. 

من هنا كان الحرن الذي يم على الم وكب البشري. 

من هتا كائت الدموع مرادفاً للمجد 

آلم يکن ممکناً أن يكون الفمن أقل؟ ألم يكن ممكناً ألا تكون 
الخسارة فادحة بهذا المقدار؟! 

أستادذتکم في آن تصحبوني إلى منعطف قصير ولکنه خحطير. منعطف 
يداول رؤية جديدة لقيمتين ضروريتين لكل مجتمم. وهما قيمة إلأؤلية 
(إtتاناpr)‏ وقيمة العفرق (رعوصاممتو). بحسب القيمة آلأولى.. الأولية.. 
تحجه المؤشرات إلى فعة المنتجين العمال والفلاحيس والمرظفين 
الحموميين والعجار والجنود ورجال الأمن. باعتيار أنهم السواعد الأسأسية 
ألتي يسعحيل أن تستمر الحضارة دون عملهم. أما بحسب قيمة التفوق... 
تخعلف الصورة وتسجه المؤشرات إلى المبدعين من إبناء المجعمع ويتقدم 
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سيكو لو بيا القهر والإبهاع 


الصض العلماء والكتاب والمفكرون والفنانون والأدباء““. 

تمشل الأولية كثرة مجتهدة ولكنها بسيطة»ء ويمعيار التفوق يتقدم 
المسيرة قلة مكابدة وشوكبة. هذه القلة المكابدة مسؤولة عن وضع الأطر 
العامة أو الفلسفة الشاملة التي يسعى ويجتهد بين ضغفتيها تلك الكثرة 
العاملة المنتجة. لِم نستدكر أن تكون علثل البسيط بسيطة» وآن تكرن علل 
الغ ركب صعبة ومركبة أيضاً؟ إن أكثر ما يعوق الفلاح دون أداء عمله هو 
أن يتألم ساعده أو يهن» أما أكثر ما يعوق المبدع فهو أن تضطرب عنده 
وظائف المح ومشاعر النغفس.. وبين ساعد القلاح وعقلل المبدع بون 
شاسع. 

إن المبدعين في المجتمح هم الأكثر سمواً وتفوقاًء ولهذا كانت 
حياتهم أبعد ما تكون عن السطحية والمباشرة والنمطية» وآقرب ما تكون 
إلى الت ر كيب والتعقيد. ناميل عما في الإبداع من إشكاليات وعما في 
شخصياتهم من سمات لا تخلو من الغرابة؛ ومن المنطقي أن يكونوا هم 
الأكشر تعرضاً لالام النفس ولاضطراب العقل بحكم أن آلياث النفس 
ووظائف العقل عندهم هي الأ كثر تميزاً وت ركيباً وحساسية. 

المتقدمون بمعيار الأولية أكثر ثباتاً في موإجهة أزمات النفس» وما 
باتهم إلا مكافأة لهم عليهم أن يتقبلوها بشكر. والمبدعون الذين يتقدمون 
المسيرة بمعيار التغوق هم الأكثر معاناة في صحتهم العقلية والوجدانية وما 
معاناتهم سوى دليل على التفوق والتميز والسمو يازم عليهم أن يدفعوا 


كبر يلك . . دما ودموعاً وجمالاً. 


Hector, C, Sabelli, Linea Carlson SabclH, Biociogical priority and (A) 
psychological supritnary: A new itegrative paradigm derived from process 
theory, Am. J. Psychiat 1989, HAO 1341-1951. 


208 


الفصل الثالت الإبدإع والمرض التقسي 


تمريف بالميدعمين المذدكورين 
تحت عنوان الوجه المظلم اللقمر 


8 آلکسندر جراهام بیل (6.۔۸ ,ا88 ۱۸٤۷(‏ ¬ ۱۹۲۲م عالم قیزیاء 
أمريكي» يرجع إليه الفضل في اخحراح جهاز التليفون. 

AA) (Bohr, Nag Jai ®‏ ~ 141¥« عام فیڑياء داغمار کي 
الجنسية» له نظرية تعرف باسمه في مجال تركيب ألذرة. 

e‏ لردفیج بولتزمان (.[ ,صمقصستام8) ۱۸٤٤(‏ - ٩۱۹۰م‏ عالم فیزیاء 
مساوي الجنسيةء صاحب نظرية في ميكانيكا الغازات. 

٭ سیر فرائنسیس جالترت A۲7 G08, F7‏ ¬ 441۱م عام 
فسيولوجيا بريطانى الجنسبةء ينعمي بصلة قرابة إلى شارلز داروين. له 
إسهاماته قي علم تحسين الورائة آيوجينيك (وءندعوںع) أدخل على 
علم الورائة الطرق الإحصائية. 

۵ چوھائس ندل 3 A۲7 (Mendel,‏ ¬ 5اپ وعالم 
نبات نمساوي» له تجارب عديدة على الورائة في ألنبات وله قأنون 
يحمل أسمه. 

۵ إیليا متشتكوف )Metchiko f)‏ ( 1۸4 ~ 4۹۱۹م من علماء 
الحيوان والميكروييولوجي» روسي الجدسيةء كان مساعداً لمدير معهد 
بأاسشير. وا كتف خلاهرة اة {phagocytosis}‏ 


سيجكوثو هيا القهر واجبداع 


ھ لبرت میکلسرن ( A‏ ,s01اMicke)‏ (۱۸۲ ¬ ۱۹۳۴۱ من علماء 
الطييعة الامریکیيس ساهحت ایحاثه يدور هام في بلورة النظرية 
الفسبية. 

ھ آلبآت برج (۲8ع8)  ۱۸۲۲(‏ ۱۹۳۰ م)» موسيقي مساوي» من أشهر 
أعماله آوبرا ووزيك ولرلو W0zzeek‏ ,¡10. 

۵ هکٹور برلیوز (۴8 ,ناعم (۱۸۰۳ ¬ ۱۸۹۹ء مۇلف موسيقي 
فرنسي» تمرز إنعاجه بقوة الشعور المأساويي وبيراعة الكتابة الموسيقية 


» وان برو کنر (ھ 1A٩1( Bruckner,‏ ¬ ¢4 مۇلف 
موسيقي غساوي. 


۵ برتشین (نداععد٥) )۹۲٤ - ۱۸٥۸(‏ مؤلف موسيقي [يطالي» من 
هسم أعماله: لابوهیم» توسکاء مدام بعرفلاي. تمیز بشراء ألرانه 
الأو ركسترالية والهارمونية. 

© رحمانيدوف» انظر هامش رقم ٠۲‏ الفصل الثاني. 

# اريك ساتي (.۸ ,eاه8) ۱۸۹٩(‏ - ۱۹۲۰م)» ملف موسيقي 
فرتسي» أشعهر بريادته لمدرسة ما ورإء الواقع والسيريالية وتبعه مجموعة 
من التلااميذ كوتوا مدرسة فما بعد. 

® رورت ران A9 7 Schumann. R.(‏ ¬ 27 مۇلف 
موسيقي ألماني» اتسمت أعماله بالعفوية والشاعريةء تعتبر فترة ما بعد 
زواجه من آحصب مراحل إتتاجه حیٹ آلف مقطرعة حياة وحب إمرأت 
وقد أف للبيانو والناي مقطوعات موسيقية لأوركسترا الحجرة. 

۵ بیتر تشایکوفسکي (.۲ A4 ۰ ( Tchaikovsky,‏ ¬ ۳م من 
أشهر الموسيقيين الروس» كتب 1 سيمفونيات من أهمها: العاطفية 


الفسل الثائث, الإيداع والمرض التفسي 


Pathetque)‏ 4ا{ رومیو و جولیییت»؛ ویحیرة البجح. تأثرت اعمال بائضن 
الصوفي الإيطالي وبالرومانتيكية الألانية. 

6 ریتشارد فاجنر .۸ (Wagner,‏ (1۸ ¬ ۴م مۋلف موسيقي 
آلمانيء لجأ إلى سويسرا بسبب أنشطته الثورية السياسية. من أهم 
أعماله «تريستات وأوزوالدة و«رواد الغناء في تررمبرج). 

® سيراك Cezanne, FP.)‏ ۷۸۳۹(7 “ ۹۰ء من الفشانسیسن 
الانطباعيين» بدا بالرسم في إالهواء الطلق. رسم الوجوه والأشكال 
الطبيعية الصامتة وأسس واحدا من أقوى تيارات القن في العصر 
الحديث. 

® جوستاف کرربیه 1۸1٩۹( )€0تrاطet, G.(‏ - 14۷¥ مۇسىس 
المدرسة الوأقعية في فن الرسم الفرنسي» من أشهر لوحاته: «اللقاء»» 
«الدفن في اورو». 

۵ سیر جاکوب ابشتین (.1 ,صاعا؟مع) (۱۸۸۰ - ۱۹۰۹م فتان 
بريطاني» ينمي إلى المدرسة الأكاديمية في النحت» كان متأثراً برودان 
وبالفنون البدائية. 

۵ دافید فریدريك (.12 ,نما ۱۸٤۰ - ۱۷۷۲( )F‏ م) رسام ألماني 
عاج المواضيع الرومأتتيكية بصفة خحاصة أهعم بقضايا الرجل الوحيد 
المنعزل. 

® جوجان »)۹٩ ¬- ۱ ۰( )G abun, G)‏ نات ومعماري 
فرنسي» تميز بالنرجسية كشخص وعرف أساوبه بالكلاسيكية الصرفة. 

8 فاسيلي کاندنسکي Kandinsky,‏ (1417 ¬ ۹64 روسي 
الأصل» حصل على الجدسية الألانية ثم الفرنسية. يعتير من رواد الفن 
الشجريدي» كصب باستفاضة عن روحانية ألفن. 


AR: 


سيسكواو سيا القهر والإبشاع 


أ مودیلیاني ( .4 ,اصناعنفمM) ۱۸۸٤(‏ -“ ۱۹۲۰» رسام إيطاليء 
ينمي إلى المدرسة الباريسية» تميز بالشجاعة وبنقاء لغته التعبيرية. 

® بابلو بیکاسوی (۴.7 ,معیەعآ) (۱۸۸1 = ۹۷۳)؛ رسام وشات 
وفتان تشكيلي إسبائي» كان غني الموهبة مرت إبداعاته الفنية بعدة 
مراحل. نذكر منها: المرحلة الزرقاء والحمراء المرحلة الحكعيبية ثم 
المرحلة الكلاسيكية الجديدة. سادت عدده الميول السيريالية وألتجريدية 
والتسييرية. 

® دییجر ریفیرا (.0[ ,و۷e۲تR) ۱۹٥۷ “ ۱۸۸٩(‏ م)» رسام مکسیکي 
الجنسيةء أمتازت رسومه بميولها الاجتماعية ويعتبر رأئد الرسم على 
السحاتط. 

۵ دانت جابرییل روسیتي (.5.6[ )R0 se,‏ (۱۸۲۸ ¬ ۴1۸۸۲ رسام 
وشاعر بريطاني» من رواد حركة ما قبل رافاییل» استوحی آشعاره من 
أساطير العصور الوسطى ومن الشعر القديم الإيطالي وال نجليري. 

® موريس اوتریللو o, M.(‏ ]اعا (۱۸۸۳ - ۱۹۰۵م)» رسام غرنسي» 
كان يفضل الألران الداكنة في البداية ثم بدأ يعبر بالألوان الراهية ويهتم 
بالمتاظر الريغية. 

# فسنت فان ply (1A4. ~ Ao) (Van Goh, V.) am‏ 
هولددي» عاش حياة قصيرة ومأساوية تميزت بالقلق الروحي. أودع في 
مصسحة سات رينيه العقلية لفترة قصيرة» كان يسعى لتصوير الاهترازات 
النفسية بأقصى درجات الععبير اللوني. من أهم لوحاته: الحجرة 
at «(a chambre)‏ او فر "avr e(‏ iseاعe”)»‏ وليلة مطاسيشة 
«(la nuit étoilëée)‏ 

® أوتو بسمارك (.0 ,kجھصوز8)‏ (۰ ٩۸۱‏ - ۱۸۹۸)» رٹیس بروسیا 
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الخحسل الذالث #إبداع وإالمرض التقسي 


تمت على يديه الوحدة مع ألمانيا تحت لواء بروسيا في الفترة 
AYY — A4‏ 

٭ برنهارد برلو (.8 ,سoاق8)‏ (1۸44۹ -“ ۱۹۲۹)» حکم الانيا 
اكمستشار للاميرأطورية في افٹرة من 1۹۰۰ ۔ ۱۹۰٩‏ مج 

۵ ییامین دزرائیلی (.8 ,ااعوإوز ٤(‏ ۹۸۰ ۔ ۱۸۸١‏ م) رٹیس وزرا 
بريطانيا في الفترة من .۱۸۸١ . ۱۸٦۸‏ تمت في عهده توسعات 
أستعمارية للاميراإطورية. 

۵ آدرلف معلر (ھ ,لان (۱۸۸۹ - ١٤۹٠م)ء‏ نشا في أمسرة 
يرجوازية من أصل نتمساوي» حارب في الحرب الأرلى ضمن جيش 
بافازيا. أأسس السحزب العازي الألاني وقاد ألمانيا ودول المحور في 
الحرب العالمية إلثائية. 

۵ مصطفى كمال أتاتورmك 1A1) {Atafork, M.K.)‏ “¬ 1۹۳۸م قاد 
الحركة القومية في تر كيا ضد الخلافة العشمانية. انتخب رئيساً للجنة 
التدفيذية العليا للمجلس العام بأنقره. إنتصر في حرويه ضد الأرمن 
والیونان وکردستان۔ راس جمھهوریة تر کیا ۱۹۲۲۳ ۔ ۹۳۸ . 

® ودرو ویلسوڭ ٩۹۲ 4 - 1A7 )Wi]s02. W7(‏ سياسىي آمريکي› 
كان إستاذاً للعلوم السياسية وزعيماً للحرب الديمقراطي. كان رئيساً 
للولايات المعحدة في .1۹1١‏ وحصل على جائرة نربل للسلام في 
1۹4 

® میخائیل باکونین Bk ri, M.(‏ ( ۱۸16 ¬ ۱۸۷1 مقگر 
سياسي ٹوري روسي. ساعم في ثورة ۸٤۱۸ء‏ في کل من باريس 
وبراغ وكان من المعارضین لکارل مار کس. 

e‏ اوغست کرنت (عاطه)) (۱۷۹۸ -“ ۷١۱۸م‏ فیلسوف فرنسي» 
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سيجكو لو يا القهر والايداع 


ركز على أهمية التفكير الإيجابي وله إسهامات حاصة في علم 
الا جتماع. 

® “ير جارد ).8 «(Ace ¬ 1A1) {Kierkegaard,‏ داما ر کي 
اأيجنسيةء يعد هو فيلسوف الوجردية المسيسية. 

٭ حول مشري تواك (AIA: A» 1) {(NewntaD&, J.1.)‏ 
كردينال وعالم لاهوت بريطاني» مؤسس المخطابة الرنجليزية. 

® نيتشهء أنظر هامش رقم ۲۲ الفصل أثاني.۔ 

e‏ کار مار کس (.& M2r,‏ (۱۸۱۸ -~ ۸۸۳م فیلسوف اقیصادي 
ألمانيء هو ول من نظر للإشتراكية. 

# جون روسکن )3 Ruski,‏ (1۸14 ¬ 14۰)» ئأقد ومۇرځ فني 
رأجعماعي و كاتب يريطائي» جمع في التفكير الفني بين التوقع 
الأحلاقي والمبادرات العملية. 

۵ برتراند راسل (.8 ,امویس8) (۱۸۷۲ ~ ۱۹۷۰م عالسم فیلسوف 
بريطاتي» سس قواعد اسلرية التربوية؛ إسهاماته كثيرة في علم المنطق 
ونظرية الأنواع» حصل على جائرة نویل قي ۹۰۰١م.‏ 

۵ آرنولد توینیي (.4 ,رە ا) 1۸۸٩(‏ ¬ ۹¥2)» مۇرخ بریطاني 
تعمق في فلسفة التاريخ وله نظريته المشهررة عن العسدي والاستجابة 

® جوت واطسون AA) (Watson, J.)‏ ~~ ۹4 عام نسي 
أمريكي» مؤسس المدرسة السلوكية. 

8 دستوفسكي» أنظر هامش »۲١‏ الفصل القالث. 

® ریلیام فولگنر ( ¥ ,اeدkآه۴)‏ (۱۸۹۷ ¬ ۱۹1۲م کاتب آمریکي» 
كتي القصة الدفسية والرمزية» حصل على جائرة نويل للأدب في 
9 
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الغصل الثالث. الإبدزع والمرض التغسي 


۵ آتدریه جید (۸ ,8لا) (۱۸۹۹ ۔ ۱۹۰۵۱ م)» کاتب فرنسي»› عاش 
متيماً بالسحرية والإحلاص والعواطف الإنسانية. ظل ييحث عن قحديد 
معنى للإنسانية الحديثة يتم فيه العوازن بين حدة إلذكاء وحيوية الغرائز. 

® یکولاي جوجرل ۱۸١۲۴ - ۲۸۰۹( )Gهعما, N.(‏ )» کاتب روائي 
ومسر حي روسيء من هم کشبه الأرواح المأثتة. 

9 ار تست هجواي Hemingway, E.)‏ (۸۹۹ ¬ ۱۹4)» کاتپ 
أمريكي» من أهم أعماله «العجوز واليحر» «الشمس تشرق أيضاًي 
«لماذا يدق جرس الحزذخ.: 

ê۵‏ عیرمان هیس (.]۲ ,عووعا]) (۱۸۷۷ ~ ۱۹۹۲ م)» کاتب سریسري»؛ 
من أهم أعماله «ذثاب البراري»» حصل على جائزة نويل للأدب في 

AA 

۵ فريك بسن (.8 ,صعsطا) ۰٦1 ¬ ۱۸۲A۸(‏ ۱۹ء کاتب درامہا 
نرويجي» من اهم اعمال ډبیت اندم ووالعائدرن». 

ê‏ جیمس جویس (1 ,ععرول) (۱۸۸۲۳ ¬ 4۹4۱م کاتې إیرلندي» 
من أشهر أعماله «أوليسة وويقظة فينيجأن». 

ھ فرانس کافکا (.۴ ,وkگوگ)‏ (۹۸۸۳ - ۲٤۱۹۲م)»‏ تشيكي الجنسية 
ولكته كشب بالألانية. من أشهر أعماله «التحرلاتي «القضايهء 
بىر 4: 

۵ داأفیدڌ هرہرت لورنس (r14۰ ~ AA) (Lawrakce, D.1.)‏ 
أديب إنجليزي» منعت روايته «عاشق ليدي تشترلي» عن التداول حتى 
4 لسهایه في وصف ألعلاقات الجسية الصريحة. 

ê‏ ان پول سارتر (.3.۴ 1۹۰٥( S21,‏ - ۹۸۰م روائي و کاتب 
مسرحي» يعتبر زعيم ألمدرسة الوجودية الفرنسية. 


سيكولو جرا القهر والإيداع 


® ولتو ۱۹٩ “ ۳( )lstoy,‏ م)» رواشي روسي. 
رسمت أعماله صورة لحياة المشققين الروس إيان الثورة البلشفية. من 
اهم أعماله دأيفان ألرهيب؟ و«الخبز:. 

۵ هربرت جورج ویلس (.1.6 ,کال ۷) 1۸٦٩(‏ ¬ ١٤۱۹ء‏ کاتب 
بریطاني»› له عدة قصص من الخيال العلمي أهمها «الرجل الخفي». 

چ آوسکار وایلد 0 ,eفW11) ۱۸۰٤(‏ “ 4۹4۰) م کاتب یرلندي» من 
أشهر أعماله «جريمة اللورد آرثر سيفيل»» #صورة دوريان جراي» 
#مروسحة ليذي وندرمار. 

8 المهاتسا غاندي 9ط24ون) (۱۸14۹ - ۹4۸ 4»> الأب الروحي 
والقومي للهتد. عمل محامياً ودافع عن قضايا التمييز العنصري في 
جنواب أفريقيا. قاد المقأومة السابية للشحب الهندي ضد المستعمر 
الإنجليزي مدذ ٠۹۲١‏ حتى تسحقق الاستقلال. أغتيل على يد أحد 
المتطرفين الهندوس. 

۵ اوجست سترندبیرج {Strendberg)‏ (44 1۸ ¬ 141۲ کاپ 
سويد ي: تأئرتث اعمال بعدم أستقرأر حياته الروجية والعاطفية. مما بدا 
ي تة «المتروجوك. 

6 کارلیل (ارایوت) (۱۷۹۰ -“ ۱۸۸۱م)» مورخ وناقد بريطاني» تأئر 
بكل من المادية والمنطقية كعب عدة أعمال في التاريخ السياسي 
والقافي. 

۵ جرت تشدال ).3 راإ A۲ Tyra‏ “ ۳م عالم طبيعة 
إبرلندي» تسب إليه عدة اكتشافات في مجالات الضوء والسوائل. 

0 آوزوالد سبتچلر ).0 AA (Sperglet,‏ “ 4۹۳7 فيسو 
ورخ ألمائيء» “ن هم أكتيه وتدذهور الخربه». 


ZE 


القصل النالث الداع والمرض النفسي 


6 هافيلوك إیلیس (.8 ,8اع) (۱۸۰۹ - ۱۹۳۹)» فيلسوف وعالم 
نفسي بريطاني عني بدراسة السلوك الجنسي للإانسان. 

میشیل ف وکو M۸.(‏ ,اعادم۵ه۴) أنظر هامش رقم (۳)) القصل الئالث. 

® لودفيجح ۱۹٩١ ¬ ۱۸۸۹( (Wittgenselnص) aia‏ مء مساوي» 
من علماء المدطق» إهعم بدراسة اللغة ودلالات الكلمات. من هم تیه 
وأييحامت فلسغية. 

® ہپنیامیںن بریتین (.8 ۔صعا|8r)‏ (1۹1۳ ¬ ۱۹۷7 ملف موسيقي 
بريطائي» من آم اعمال قجرائم بیتر٤.‏ 

۵ سوعرست موم (.8 ,صوطعسدM) ۱۹٩۰ ¬ ۱۸۷٤(‏ کاتب بریطاني 
يتسب إلى الطبقة الاجتماعية الارستقراطية وكان يميل إلى الآداب 


ê‏ مارسیل بروست ( £ ,stاro@‏ (۸۷۱ ~ ۹۲ کاټي قرنسي؛ 
له عديد من المقالات والترجمات» من أشهر أعماله: «اليحث عن 
ألزمن الضاثمة. 

# کونراد ادر {Adenaıer, K.)‏ سي اسي آلسساني» راس الحزب 
الديمقراطي المسيحي» کان مستشاراً لألانیا ٤۸‏ 1۹ - ۹1۳١ءم.‏ يدأ 
حطوات التقارب الألاني الفرنسي وخحطوات الاتحاد الأورويي ۲٦۱۹م.‏ 

داضید بنجوریوت (صoنجGo )8er‏ (1۸۹473 ¬ ۹۷۳م بولندىي 
الأصلء» رآس الحكرمة الإسرائيلية فعرتین ۱۹۶۸ -. ۳٥۱۹م‏ ثم 
0 ~~ ۳م 

# ونستون تشرٹشل [ AY £) (Churchel, Ww‏ ¬ 418م سياسى 
بریطاني» راس الرزارة مرتین ۱۹٤۰‏ - ١٤۱۹م‏ شم ۱۹۵۱ - 

۹۵م 
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سیحکوتو جا القهر والإیداع 


e‏ ماوتس تون (چ2edoa )M20‏ (1447 ¬ 1۹7 مۇسس ازىي 
الشيوعى الصيني. قاد اللورة الثقافية في الصين 14٦1٦‏ -~ 1۹۷1م. 

«(¢4 =~ 1Y) Genin, F.0.) فلادي مير أوليانوف لين‎ e 
سياسيي روسيء» قاد الشورة البلشفية ۱۹1۷ء كان رئيساً للدولة في‎ 
AYE — AY 
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أن تكون الحباة أكثر جمالاً وإمستاعاً.. 
سراب تسعی ورإءه ولا تدشغه يدا وشا 
ما يقو د الإنسأان قي رحلة لا نهابة لها من 
الإبداع المتواصل بالرغم من ... أو بسب 

... صتوف القهر التي يتسعرض لها... في 
ضضم هذه الرجلة الخقاصرة نضحب 
الكاتب قراءه مستعينا برصيد من الرؤي 
التفسية والقلسقية والتقدية ويقاجا 
الحاتب وكقرأءه فتمار من انتساؤ لات... إذأ 
أرّلتا كل نروف القاهرة الخسارجبة: هل 
دمكنناً أن تخد آلأتسسان تحياة مطنقة 
الحرية وبالغة التلقائيسة؟.. مأ هي علاقة 
الداع دسكکسل من... السو ظائ.ف 
الفسسبولوجية لشم .. الخوف شور 
أموت... حسباة القطيمء؟. کف NY‏ 
العلاقة الحميمة بين الطفل وأمه بادلا 
علسى اوقف الإيداعي للإنسان شي 
الحساة؟.. «الحتون قثون» ... مسا مدي 
صدق هذه المقولة؟ ولاذاً برتيط السوغ 
بالا شسطرایات ألقسسسية؟., هسل كفي 
إحانات هذه الأسشة لكشقب السسثور في 
سانا النقس وشي تصقبد الحمئية 
الربداعية؟. هل تكفي نبت تارمن ائثقة 

قي اننس والامل غي انتيل وقي 
التحريض على التقدم:.. إنها حقاً تحرية 
جسددرة بان نڅشیر سا بین خسفقتی هذا 
ألجتاب, ٠‏ 
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